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  راجين من المولى عز وجل الشكر والحمد لله والفضل                           
 على ما أنعم وهدى ووفق...سبحانه 

اللغة العربية كر إلى كافة أساتذة قسم الآداب و كما أتقدم بالش    
 الذين أسهموا في تكويننا طيلة مشوارنا الدراسي.

أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان في نهاية هذه الرحلة العلمية     
على كل من قام به من  "رضا معرف" المشرف الشاقة للأستاذ

الذي كان خير معين وأفضل مرشد وموجه في هذا البحث، جهد و 
 ،فقد زودني بالآراء السديدة ولم يبخل علي بالنصائح والتوجيهات

 يجزيه كل الخير.ونسأل لله سبحانه وتعالى أن 

لى هم في هذا البحث، كما أتوجه بالشكر إلى كل من أس     وا 
 كل من مدّ لي يد المساعدة.
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إلى  إلى شكلها الحر في خضم تحولات القصيدة العربية، من شكلها العمودي
قصيدة النثر، تخطت جميع الأطر المتعارف عليها واتجهت بهذا البناء الشعري، إلى كل 
ما هو جديد، تستقي منه تجارب الاختلاف والتطور لتكشف جمالية من نوع آخر فيها 

 رؤيا شعرية جديدة تتناسب مع تطورات الفنون الأدبية عامة والشعرية خاصة.

ديد تتداخل فيه الرؤى، وتتعمق فيه الفلسفات وفي ظل هذا التطور برز انبثاق ج
والمذاهب، أين وجدت المناهج المعاصرة الفرصة االسانحة، في إعادة بناء وتفكيك هيكل 
القصيدة وتطويعه بما يتناسب والدراسات المختلفة، فظهور هذه المناهج الجديدة التي ترى 

عادة بثها من جديد.في القصيدة إشارات زئبقية يجب القبض عليها، وتحديد دلالا  تها وا 

في تجربة " عبد اخترنا ، رموزهاالقصيدة الجديدة ومحاولة فك  دراسة ورغبة منا في  
لتطبيق الدراسة، والتي جاءت معنونة؛ بالقصيدة المعاصرة بين غواية نموذجا الله العشي " 

 العنوان وسحر البيان " صحوة الغيم " ل " عبد الله العشي " أنموذجا.

 تية:سبق نطرح الإشكالية الآ ومما

   ؟العموديةماهي أهم التحولات التي طرأت على القصيدة 
   وهل وجدت القصيدة العربية الجديدة الصدر الرحب في ظل تطورات المناهج

 النقدية المعاصرة؟

ولإيجاد إجابة لهذه الإشكالية قمنا بتفكيك موضوع الدراسة وفق خطة بحث تمثلت في 
 نظري والآخر تطبيقي يسبقهما مدخل.فصلين: أحدهما 

أما المدخل نتناول، حركة الشعر الحر في الجزائر، وفيه استعرضنا أهم مراحل تطور 
الشعر الجزائري الحر، وتطوراته الفنية الجديدة ثم جاء الفصل الأول نظريا ارتأينا أن 

مبحث الأول يكون بعنوان القصيدة الجديدة بين الثابت والمتحول، وتخلله مبحثان، ال
الفني  تشكيلبعنوان إرهاصات القصيدة الجديدة من حيث ميلادها وكذا ظروف النشأة وال
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شكالية المصطلح وتناولنا فيه  فجاء وتطوره أما المبحث الثاني معنوناً قصيدة النثر وا 
شكالية المصطلح وفي الأخير جمالية قصيدة النثر.  ماهية قصيدة النثر وا 

بين غواية العنوان وسحر البيان " : تطبيقي، جاء بعنوان خرآ ويلي هذا الفصل فصل
أنموذجا، واشتمل على مبحثين أيضا، المبحث الأول:  عبد الله العشيل صحوة الغيم "

مستويات، المستوى الصوتي، الصرفي،  ةتضمن السيميائية في صحوة الغيم وعالج أربع
 التركيبي، الدلالي.

جماليات الأسلوبية في قصيدة " صحوة الغيم "،  أما المبحث الثاني فجاء بعنوان
 التناص. و الإنزياج، المفارقة، وتضمن ثلاثة عناصر:

لة لأهم النقاط المهمة التي صيلنصل في الأخير إلى الخاتمة، والتي كانت ح
 أدرجناها في البحث.

جديدة في الشعر العربي ومن المصادر والمراجع المعتمدة في البحث: الاتجاهات ال
 " لعبد الحميد جيدة " والشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  معاصرال

الصرفي  والتطبيق  ، اللغة العربية معناها ومبناها " لتمام حسان ""لعز الدين إسماعيل"، 
 " لعبده الراجحي "، المفارقة في الشعر العربي الحديث " ناصر شبانة ".

لدراسة إتباع المنهج السيميائي الأسلوبي خاصة الفصل في علينا طبيعة ا وقد فرضت
التطبيقي ومن جملة الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بهذا العمل اتساع الرؤيا الشعرية 
في القصيدة، وعدم القدرة على التحكم فيها وما نجم عنها من تأويلات، وكذا ضيق الوقت 

 ر.الذي حال دون الإلمام بجميع أفكار الشاع

 

 



 مقدمة:                                                                               
 

 

 ج

نرجوا منه التوفيق والسداد فإن  وجل و كما يحق لنا في الأخير أن نحمد الله عز
ن أخطأنا فعزاؤنا أننا أخلصنا النية.  أصبنا من الله، وا 

وفي الأخير نتقدم جزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف " معرف رضا " على دعمنا في 
    هذا البحث.
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أمد بعيد، فالشعراء المبدعون لا يقفون  لتجديد ظاهرة بارزة في الشعر منذيعتبر ا          
هذا  ديد لمواكبة روح العصر، ولقد مس  دائما على القديم بل يحاولون تقديم كل ما هو ج

، رغم الظروف التي كانت تعرقل تطور الشعر في الجزائر ر الجزائريالتجديد الشع
حين بزغت أقلام  رة، لكنه حاول مجاراة الركب مع الدول العربية،لأسباب سياسية قاه

 الخروج عن هيمنة القصيدة التقليدية.حاولت التجديد و 

 في الجزائر: الحر مراحل تطور حركة الشعر .1

يذهب أغلب الدارسين حيث يؤرخون بداية  " (:1591-1511المرحلة الأولى )-       
ة لظهور هذا الاتجاه إنما البداية الحقيقة الجاد أن   ظهور الشعر الحر في الجزائر لحد

طريقي " لأبي بدأت مع ظهور أول نص من الشعر الحر في الصحافة الوطنية " قصيدة 
  1." 5511مارس32قاسم سعد الله المنشورة في جريدة البصائر بتاريخ 

الحديث "  ي الجزائر   في كتابه " دراسات في الشعر سعد الله   يقول أبو القاسم         
طلاعي على »  غير أن  اتصالي بالإنتاج العربي القادم من المشرق ولاسيما لبنان، وا 
ومحاولة  اتجاهيالنظريات النقدية، حملني على تغيير ذاهب الأدبية والمدارس الفكرية و الم

 2«  التخلص من الطريقة التقليدية ....

نجازاتهم والتأثر بهم أد ى على آ والاطلاعإن  احتكاك الجزائريين بالمشارقة   دابهم وا 
تباعهم.ومحاولة بالشعراء الجزائريين إلى مجاراتهم  نشرتُ أول قصيدة متحررة  تقليدهم وا 

 في الشعر الجزائري بعنوان " طريقي " ومنها هذا المقطع :

 ومسحت عين الفجر الوضية

 وشدوت لنسور الوطنية

                                                           

 .545، ص5591، 5محمد ناصر، شعر الجزائري الحديث، دار الغرب الإسلامي لنشر، بيروت، لبنان، ط 1
  .15م، ص3002، 1قاسم سعد الله، دراسات في أدب الجزائري الحديث، دار رائد للكتاب، الجزائر، طالأبو  2
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 إن هذا هو ديني 

 فأتبعوني أو دعوني 

  روقيمفي 

 فقد اخترت طريقي

 1يا رفيقي . 

والواقع قبل التسليم بصحة هذا الرأي، ينبغي أن لا نغفل تلك المحاولات التي » 
رمضان حمود " » " التي كتبها  2« سبقت " سعد الله" أو صاحبتها مثل تلك التجربة 

( من جريدة ) واد 51م( بقصيدته ) يا قلبي( التي نشرها في العدد )5501-5535)
 م ( يقول فيها: 50/9/5539اب ( في ) ميز 

 يا قلبي هل لأوصابك من طبيب يداويها 

 نك من غاية يقف فيها حز وهل ل

 3ماهذا الشقاء الذي تهتز منه جوانبك.

هل هي لسعد الله أو لحمود ل أول بذرة في التجديد الجزائري وهنا اختلفت أراء حو  
ان حمود في نقد الشعر امات رمضعيو بمحاضرة بعنوان " إسهبوبقول بوجمعة  رمضان.

 ." يثي الحدابالعر 

 

                                                           

 .15، صدراسات في الأدب الجزائري الحديث أبو القاسم سعد الله، 1
 .545، صالشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر،  2
طبوعات الجامعية، بن م، ديوان ال(ا، أنواعا، وقضايا، وأعلاماخير تأالحديث ) عمر بن قينة، في الأدب الجزائري 3

 .22، ص5551عكنون، الجزائر، دط، 
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يراهما من  إن  رمضان حمود يقف موقف ثائر على قدسية الوزن والقافية و لا» 
 1«.ضروريات الشعر الحديث

مركزة الروح و الخيال » يقول أن حمود رمضان يؤكد بأن الشعر تيار كهربائي  
ة في ماهيته وغاية أمرهما أنهما تحسينات لطيف تقذفه النفس، لا دخل للوزن و لا القافي

 2« . الذوق اقتضاهالفظية 

في النفس ويعني هنا بأن الشعر هو فيض تلقائي من الأحاسيس والمشاعر الكامنة 
  الوزن والقافية. لا تخضع إلى قواعد

ومهما تعددت الأقوال حول اسبق نص ظاهر في الجزائر من الشعر الحر, فان » 
يد الذي اتجه إلى هذا الشعر الوحن الشاعر الجزائري أله الأقوال هو الذي لا تتعدد حو 
هو في بنيتها التعبيرية ي الإشكالية الموسيقية للقصيدة و ول التجديد فاحعن وعي واقتدار و 
 3« .أبو لقاسم سعد الله 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نقد الشعر العربي الحديث(، الملتقى الوطني الأول، جامعة باجي  بوبعيو، )إسهامات رمضان حمود في جمعة بو 1
 .533، ص3001الجزائر،  مختار، عنابة،

 .533، صالمرجع نفسه 2
 .515، صالشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر،  3
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 ( :1591-1591المرحلة الثانية : بعد الاستقلال ) -      

يه اثنان أن الشعراء الثورة الذين عبروا عنها قد فضلوا الصمت الذي لا يختلف ف »       
   فقد كانت مرحلة طغى عليها الصمت والهدوء وقل ت فيها الأقلام. 1«.بعد الاستقلال 

الجزائري في المرحلة نعترف في البداية أن الشعر و  »يقول "عبد المالك" و 
 ىعري لدواء من ناحية الإنتاج الشغا كبيرا ساالستينيات عاش فر بالتحديد في الاستقلال و 

 فكان تأثير الثورة بارز على جميع مجالات الحياة. 2«. ع و من جانب الطبأالشعراء 

يحاولون عطاء في فترة الثورة التحريرية و إن جيل الرواد الذين كانوا يواصلون ال» 
عري تحت أسباب انسحبوا من ميدان الش –على قلتهم الشديدة –تطوير القصيدة 

مال دراستهم العليا كاست إلىف بعض الشعراء الرواد امن ذلك انصر وضوعية مختلفة، و م
 3«.القاسم سعد الله  أبيث مثال هذا مع الدكتور يحد)...( و 

تعتبر مرحلة ما بعد الاستقلال، فترة ركود ثقافي، قلت فيه الأقلام الأدبية، خاصة 
 ابة هي الثورة.  الشعرية فالحافز الوحيد الذي كان يحفزهم على الكت

 

 

 

 

 

                                                           

، 3002 الجزائر، دط، ،شريبط أحمد شريبط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري، منشورات المكتبة الوطنية، عنابة 1
 .10ص
ات(، مجلة مخبر الشعرية ننيثماسنوات النتماء في النص الشعري المعاصر )بد المالك ضيف، خطاب الاع 2

 .01، ص5، ع3005الجزائر، ،الجزائرية، مسيلة

 . 515، صالشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر، 3 
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  (:1591-1591المرحلة الثالثة: )-       

لساحة الأدبية من الإنتاج اوأمام الفراغ الذي شهدته المرحلة السابقة، وخلوا "        
، وبحكم سنة التواصل والتعاقب بين الأجيال، ظهرت فئة من الشعراء الشعري الجديد
 1.الأدبية"فرضون أنفسهم في الأوساط الشباب راحوا ي

أصواتاً جريئة، وشجاعة، وهجومية » ولقد حملت هذه النهضة الجديدة للشباب       
يل، أحمد أعطت الحماية القوية للحركة الأدبية الشابة التي يمثلها: عبد الله الحميد شك  
 2«.حمدي، عبد العالي رزاقي، أحمد منور، جروة علاوة وهبي، أزراج عمر... إلخ 

 انقسم هؤلاء الشباب إلى قسمين: في الشعر-     

الذين يتمسكون بنظام وقواعد القصيدة الشعر الحر، ومنهم: أحمد حمدي، عبد »  -
 العالي رزاقي، أزراج عمر، أحلام مستغانمي.

قصيدة النثر مجالًا رحباً لإبداعهم كل القوالب الجاهزة، ووجدو في  الذين تمردوا على -
 إدريس بوذيبة، ربيعة جلطي. يل،ومنهم: عبد الله الحميد شك  

الذين اقتنعوا بشكل القصيدة التراثية، ولم يتجاوزوا محطة المحافظة والولاء، ومنهم:  -
  3«.ماريغمحمد بن رقطان، مصطفى محمد ال

لقد حاولت هذه الفئة من الشباب التجديد في الشعر ومضامينه وسلكت في مسار     
لى الثورة ضد الأغراض القديمة ومحاولة تأسيس ت بها إلجزائري نقطة تحول أد  االشعر 

 المعاصرة. القصيدة الجزائرية 

       

                                                           

 .512، صالشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر،  1
 .13، صت ومقالات في الأدب الجزائري الحديثدراساشريبط أحمد شريبط،  2
 .14المرجع نفسه، ص 3
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  في مرحلة الثمانينات و التسعينات :و        

مغايرة لما كان موجودا ، بمعنى اكتساب آليات التعبير  ةكانت تحاول تبوأ مكان »        
عي أن لا ند  نات، يعبرحلة السائق بديلة لمطر برفض لشعري الذي يمكن له أن يتألق ، و ا

ماً على جيل اكان لز قد تنكرت لموروثها الشعري السابق، و إنما مرحلة الثمانينات شعرية 
انبثاق شعر لزم و من هنا كان  1«.تحسس الأرضية التي يقف عليها السبعينات أن ي

 جديد .

لخروجه عن  ةانفجار النص الشعري الجزائري المعاصر، بسبب الرغبة الملح إن»       
ق نص شعري جديد يستجيب لشروط ذلك بخلالكثير من التقاليد والقوانين التي تحكمه، و 

 .2«انزياحاته الاجتماعي بجميع خروقاته و ويستوعب الواقع الثقافي و ثة، ادالح

إن فترة » الحر، لشعر الجزائري بنوعيه العمودي و  تعد هذه الفترة مرحلة تأسيسو     
بل على صعيد الثقافي الموروث لا على الصعيد الفكري و  الثمانينات تمثل ذلك تواصل مع

لتأسيس القصيدة  عني بذلك الرجوع إلى القصيدة العمودية أو محاولةالشكل أيضا، وأ
 3«.العمودية الحديثة 

لشعر الحر المعاصر في مساره كان ان الشعر الجزائري الحديث و ن هنا نلحظ أوم   
فق ما يواجانب مع القصيدة القديمة، فكل شاعر اتخذ من الشعر بنوعيه  إلىيمشي جانب 

 القومية.الشخصية و مضامين الو ته الإبداعية ما يستوعب قدر احتياجاته النفسية و 

 

                                                           

، 4، ع3001الجزائر،  ،لة الأثر، ورقلة(، مجالمفتوح قراءة في الشعر الجزائريلك ضيف، )الخطاب االم عبد1 
 . 21ص
للنشر  ههوم مطبعة ، (اً جموذأنئري المعاصر، )شعر شباب الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزا عبد 2
 .01، ص5559، 5ط التوزيع، الجزائر،و 
الجزائر،  ،نشر، بوزريعةلاعة و ابللط هري الجزائري، دار هومعبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشع 3

 .59، ص 3001دط،
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 الخصائص الفنية في الشعر الحر الجزائري:.1

تنفرد بها عن سابقاتها، فظهور  إن النثر تجربة شعرية جديدة تنبثق عنها أطرٌ فنية      
جزائر خاصة، الية رائدة في الشعر العربي عامة و تجربة فن باعتبارها حركة الشعر الحر

 سمات مميزة لها ومن بين هذه السمات نجد:أردفها ظهور خصائص و 

 :ن أهم شيء يميز الشعر عن النثر هو الموسيقى والعلاقة بينهما إ"  الموسيقى
ت شعري خرج للوجود، فقد عرف النقاد القدامى والمحدثون قديمة القدم أول بي

الشعر بأنه كل كلام موزون مقفى، والقافية والوزن هما اللتان تصنعان نثر 
الموسيقى )...( وفي القصيدة الجزائرية فإن الشاعر الجزائري قد انتقل من نظام 

أول من ريقي" البيت إلى نظام التفعيلة ويعد أبو القاسم سعد الله في قصيدته "ط
رسم ذلك التحول في تشكيل الموسيقى إذ خرج بقصيدته من موسيقى الشعر 

 1العمودي وزناً وقافيةٌ وأقامها على نظام التفعيلة لا على أساس البيت ".
 :وتعتبر كذلك الصورة الشعرية من بين الأدوات الحديثة في الشعر وقد  الصورة

م عبارة عن صورة بلاغية ي القدالقصيدة الحرة، حيث كانت فاتجهت آخر في 
نلمس تتجسد فيها الاستعارة والكناية والمجاز، أما الآن في مرحلة التجديد الشعري 
 تغيراً جذرياً حيث أصبحت تمتزج بالواقع والخيال، وبلا معقول وبالتناقض.

لشعراء نستطيع أن ندرك أن  الإسقاطات التي يقوم لتجارب الذاتية الإن من خلال 
اعر من جعل هاته التجارب صوراً رمزية وفنية جميلة، تعكس واقع الشاعر وخياله بها الش

تستدعيه لفك شفرة هذه الصور القارئ و  انتباهالفني في صور تتناثر هنا وهناك تلفت 
 التجارب معاً.

                                                           

ن "، رسالة نة بلهاشمي، رمز في الأدب الجزائري الحديث " رمز الحب والكراهية عند بعض الشعراء الجزائريييمأ 1
 .52، ص 3055/3053الجزائر،  ،ماجستير، جامعة أبي بكر القايد، تلمسان
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" وبذلك يتمكن من نقل الواقع بشكل ملموس حيث تتيح الصورة وتتجاوز المنطق 
 1الم إدراكً ذاتياً" .وتعطي شكلًا لإدراك الع

بتكثيفها ونجد الشعراء الجزائريين من أكثر الشعراء الذين استعملوا الصورة وقاموا      
من الذين سبقوهم والصورة في الشعر الجزائري الحر نوعان " الصورة الشعرية في مرحلة 

ء إلى التركيز "، ففي مرحلة الثورة عمد الشعراالشعرية في مرحلة الاستقلالالثورة، والصورة 
على الصورة وتقصير المسافة بين أجزائها بالتخلي عن بعض الأدوات البلاغية التي 
تفصل الصورة وتساعد على تغيير، وهم يحاولون أن تكون هذه الصورة باعثة لمشاعر 
خفية في النفس، أما الصورة في مرحلة الاستقلال قد استفادت مما وصلت إليه الصورة 

ن قوة في التغيير فطو ر الشعراء هذه الصورة مع إطار موالعربي  في الشعر العالمي
معها وأبرز ما يميز هذه الصورة كونها جاءت متفجرة بأحاسيس  مئلتتلاالصورة الكلية 

 2الحزن والضياع والاغتراب والقلق".

 :إن من إجراءات الفنية التي استخدمها الشعراء المعاصرون نجد  الرمز والأسطورة
اعه المختلفة، كونه يعطي للقصيدة منحى أخر يتجه بالقارئ إلى البحث الرمز بأنو 

 مزة.اعن الدلالة المفقودة وراء الألفاظ الر 

ولقد أدرك الشعراء خاصة شعراء الثمانينات ما في رمز من امتلاء فراحوا ينهلون        
 طوري،فهناك الرمز الخاص، والرمز الأسوالتنوع منه، مما أثرى تجاربهم بالخصوبة 

 3.لصوفي، والرمز الديني والتراثي "والرمز ا

                                                           

 .52، صالصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائريعبد الحميد هيمة،  1

 .54، صالجزائريين "  الحب والكراهية عند بعض الشعراء الرمز في الأدب الجزائري الحديث " رمزأمينة بلهاشمي،  2
 .22هيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص يدعبد الحم 3
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 القصيدة الجديدة: إرهاصاتأولا:

  :ميلاد القصيدة الجديدة -1

جديد في تحاول من خلالها الشعراء الالشعر العربي بمحطات فكرية،  لقد مر         
القصيدة  إحياءخر حاول كلا ومضمونا، في حين أن البعض الآالقصيدة العربية ش

، مما أدى وأحمد شوقي ...رودي اثال سامي البالقديم من أم إطارالقديمة، وتجديد في 
 . م رواد شعر الحر أو قصيدة تفعيلةخر هو امتداد شعراء المجددين أولهآإلى ظهور تيار 

هذا التيار الجديد عقب الحرب العالمية الثانية حيث كانت النفس  " قد نشأ
فاق مشرقة وكانت آاق والانهزام باحثة عن منفذ إلى من أعماق الانسح بالإنسانية تشر 

    1الشاعر العظيمة أن تأسر جراحاً خلفتها ويلات الحرب "ذات 

بدأ الشعر العربي يرجع إلى طبيعته ويحقق » ويقول كذلك أحد رواد هذه الحركة 
من الأثواب الخلقة، فجانب تقسيم الأغراض  اوجوده، في سبيل ذلك طرح عن نفسه كثير 

 2«غير جامدة ولا محدودة  وثار ثورته التشكلية المجيدة، وخلق لنفسه موضوعية شعرية

ومن هنا نجد أن الشعر العربي في مسار تطوره ونضجه أبعد عن نفسه كل ما لا 
يليق به، مجدداً نفسه بنفسه، من كل ما يعيق تطوره الطبيعي بعدما شهده من ثورات 

 ضده استحالت بينه وبين مجاراة الركب في الشعر واسترجع مكانته وانبساطه وفعاليته.

    

 

                                                           

، 1891، 1لبنان، ط، عبد الحميد جيدة، اتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت 1
 .582ص
   .191-191ص  ،1،1892ن، طالبن، دار الفكر، بيروت منيف موسى، في الشعر والنقد، 2
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إن لقيام هذه الحركة الجديدة في شعر نجد أن  الشعراء حاولوا أن يقدموا الشعر        
رساء مبادئ جديدة في الشعر.  بحلة جديدة تتوافق مع تجاربهم الذاتية والقومية، وا 

في العراق، و من العراق بل من  1891" كانت بداية حركة الشعر الحر سنة 
ت حتى غمرت الوطن العربي كله، وكادت سبب بغداد نفسها، زحفت هذه الحركة وامتد

  1جميعا "   الأخرىتطرف الذين استجابوا لها، تجرف أساليب شعرنا العربي 

وكانت أول قصيدة ظهرت بشكلها الجديد هي قصيدة لنازك ومن العراق حيث 
 : » قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة " الكوليرا " لكانت أو » نجدها تقول 

 لى وقع الخطى الماشين أصغ إ  

 ، انظر ركب الباكينأصغجر غفي صمت ال  

 عشرة أموات عشرونا  

 2لا تحصي، أصغ للباكين   

عر العراقي " بدر ايحتدم الخلاف بين الش( 1891-1891" وبين هذين العامين )
شاكر السياب " والشاعرة العراقية " نازك الملائكة " إذ يرى السياب أن قصيدته التي 

 1891ها في دونه الأول )أزهار ذابلة( الذي صدر في منتصف الكانون أول من عام نشر 
هي أول قصيدة من  ،55/11/1891والتي كانت بعنوان )هل كان حبا( مؤرخة في 

 3.الشعر الحر"

هذه القصيدة محاولة جديدة في الشعر » حيث نجده يقول عن القصيدة بقوله: 
 «المختلف الأوزان والقوافي

                                                           

 .51-52ص  ،1815، 1لبنان، ط، م لنشر والتوزيع، بيروتكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلئنازك الملا 1
 .51، ص المرجع نفسه 2
  .551ص  ،1889، 1، طالأردن،جدلاوي، عمانمدار شلتاغ عبود شراد، تطور الشعر العربي الحديث،  3
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 وله :ومنها ق

 لقى هياماً أهل تسمين الذي 

 أم حنونا بالأماني أم غراماً 

  1ما يكون الحب ؟ نوحا وابتساماً .

ونجد الخلاف الذي يدور حول أسبقية الشاعرين حول ظهور أول قصيدة حرة في 
الشعر العربي، ولكنهما في نظر الأدباء من أوائل رواد هذه الحركة دون إرجاع ذلك إلى 

 الزمن.

وتدفقت  لامبالآ نطلقت عبقرية السياب بقوة امتزجت حياته الشاذة المليئة" لقد ا
ورائعته  1829لقبور ، حفار ا1821فجر السلام )يته القوية، لقد أبدع المطولات شاعر 

 2.أنشودة المطر( "

ويعد أحد أبرز الأعمدة القصيدة "" عبد الوهاب البياتي "   آخرشاعر كذلكونجد       
وتناقضاً  الاتجاه الواقعي، التقت عنده روافد أكثر الثقافات تطرفاً وبعداً الجديدة ورواد 

يساري وتجسيد رمزي إلى التبشير  إطار(، واتجه في رودا، كامي، أبو العلاءنيالحلاج، )
 3."أمل الفقراء والمعذبينب

 أوصال جسمي أصبحت سماد

 في غابة الرماد

 ستكبر الغابة يا معانقي
                                                           

 .551، ص شلتاغ عبود شراد، تطور الشعر العربي الحديث 1
الجزائر، دط، ، عاصر، دار الهدى لطباعة والنشر، عين مليلةعباس بن يحي، مسار الشعر العربي الحديث والم 2

 .159-155، ص 5119
 .152-159، ص المرجع نفسه 3
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 1وعاشقي

 الميلاد : ثانيا: ظروف

وقفة، ولكل ميلاد ظروف أدت إلى ظهوره، فهو لم يظهر هكذا عبثاً،  إبداعلكل        
 رست مضامينه، ومن هنا نحاول أن نقدم أهم هذه الظروف والعوامل.أبل هناك عوامل 

الفلسطينية  1899التفعيلة( من الناحية العملية بعد مأساة " ولد الشعر الحديث )      
  2في ظل صراع الدول العربية ضد الاستعمار ".ة، و الحرب العالمية الثانيوبعد نهاية 

ولقد كانت المجتمعات العربية آنذاك مكبلة من طرف الاستعمار " حيث كان        
علقة بالتجديد تالمجتمع العربي في منتصف هذا القرن مهموماً بكثير من القضايا الم

  3التحرير والثورة والاستقلال ".و 

لقد بدأت التجربة الشعرية الجديدة استجابة : » عبد العزيز المقالح " أن" ويقول         
لتطور حتمي في الواقع العربي المعاصر، وكانت نتاجاً نابعاً من واقع التحولات السياسية 
والاجتماعية، ولم تكن ولادتها مرتبطة بأي قسر أو تزوير أو نسخ للأنماط سائدة في 

 4«.بحار بلدان ما وراء ال

القصيدة الجديدة كان له أسباب حتمية داخلية  وهنا يقر بأن هذا التحول في نمط       
 إلى ظهورها. تمختلفة الظروف ولم تكن لها عوامل خارجية أد

                                                           

 .152، ص عباس بن يحي ، مسار الشعر العربي الحديث 1
 ،ة(، دار مجدلاوي، عمانيلالشعر والشعراء والحداثة والفاع عز الدين مناصرة، جمرة النص الشعري )مقاربات في 2

 .111، ص 5111، 1، طالأردن
ة في البنية الفكرية والفنية(، دار المطبوعات الجامعية، ي)دراسة تحليل كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة 3

 .9، ص5111مصر، دط،  ،الإسكندرية
 .51م، ص 1892، 1لبنان، ط ،داب، بيروتل(، دار الآو )مشروع تساؤ  دة العربيةعبد العزيز المقالح، أزمة القصي 4
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غيرات في شكل القصيدة الجديدة " قد استفاد الشعراء الدفقة الأولى )الرواد( من الت
 1مبو ...( ".االيوت، سان جون، بودلير، ر من بينهم: )قلد الشعراء عالميين روبية، كما الأ

إن الشعر الحر شأنه » وتقول كذلك نازك الملائكة عن حركة الشعر الجديد:         
مدركاً أنه  متردداتشأن أي حركة جديدة في ميادين الفكر والحضارة، قديماً بدأ لدناً حياً 

  2«.ك، لأنه على كل حال تجربة البداية فلابد له من ذللابد أن يحتوي عن فجاجة 

جديد حديث النشأة يكون له بدايات  إبداعحركة الشعر الحر كمثل أي  إن بداية         
 مترددة، لأنه في الأخير عبارة عن تجربة حديثة يكون لها الرفض كما يكون لها القبول.

( أو تيناتبا ظهر جيل من شعراء أطلق عليه )جيل الستقري 1815" ومنذ عام         
الدفقة الثانية في الشعر الحديث، حيث قاموا بثورة لتجديد الشعر العربي الحديث الذي 
وصل إلى نخبة مثقفة على أيدي الرواد بينما كان هدف الشعر الستينات هو تحديث 

  3الحداثة ".

الآراء في ظروف ظهور من الشعراء والكتاب الذين أعطوا مجموعة من كثير نجد    
 شعر ونشأته:حركة ال

ر الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد هذه المرحلة، عن هذه الصلة ب  " يع
 » فيقول:   الجديدة،  القصيدة  وبين ظهور  المرحلة  هذه  في  العام  المناخ بين طبيعة 

 

 

 
                                                           

 .111، ص  )مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلية( جمرة النص الشعريعز الدين مناصرة،  1
 .59، ص المعاصر العربي قضايا الشعرنازك الملائكة،  2
 .111ص  ،المرجع نفسهعز الدين مناصرة،  3
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القصيدة الجديدة؟ لأنها حاجة حيوية كما أنها حاجة ثقافية لأن كل شيء في حياتنا  لماذا
  1«.الرؤية "  تغير، ومادامت الأشياء قد تغيرت فلا بد أن  تتغير قد

وهنا نرى أن ظهور القصيدة الجديدة كان من متطلبات العصر وتطوراته، فلا 
 يمكن أن تتحدث عن قضايا جديدة بطريقة أو أسلوب قديم.

 ما أراد أن  تصبح القصيدة ثورة تجتاححين» خر حسين مروة: آونجد كذلك كاتب    
 استيعابزة عن جعا -الأشكالأي تلك -تقليدية بعد أن أصبحتالشعرية الشكال الأ

إن ضرورة التجديد كانت رغبة جامحة وملحة من طرف  2«.تجارب العصر المعقدة 
 .دة العمودية ومن أوزانها التليدةالشعراء المبدعين، الذين سئموا من رتابة القصي

أن تطورات الأدب والنقد » ل يل التخيوكذلك يرى " صلاح فضل " في كتابه أشكا
قد أسفرت عن تحولات واضحة في الطبيعة الوظيفية الاجتماعية للشعر بعد انتهاء من 

 3«.المتغيرات الحضارة والفن والوعي الإنساني  االذاتي، تتشكل وفق نمراحل الواجدا

عر بيعية للشومعرفة الوظيفية الط تحول إلى النقد أدىومن هنا فإن تطور الأدب و      
 وكذلك مع القضايا والتغيرات التي تواجهها الحضارة بصفة عامة والفن بصفة خاصة.

إن حركة الشعر الحر لها دوافع نفسية » ويرى أستاذ " محمد مصطفى هدارة " 
ر الاستعمار أمداً طويلًا فبلادنا العربية التي رزخت تحت نيأكثر من كل شيء ... آخر 

 حياتها   أن تحدث لها   لابد  الحرية، كان  داد وتاقت نفسها إلىوشعرت بالضيق والاستب

 

                                                           

 .12، ص البنية الفكرية والفنية( القصيدة العربية المعاصرة )دراسة تحليلية فيكاميليا عبد الفتاح،  1
 .51، ص أزمة القصيدة العربية )مشروع تساؤول(عبد العزيز مقالح،  2
 .15، ص 5111مصر، دط، ، لطباعة والنشر، القاهرةيان، صلاح فضل والشعرية العربية، دار قباء الر أمجد  3
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 من التجديد تشعر معه بامتلاكها حريتها و ثورتها على واقعها وكان الشعر مجالانوعا 
   1«.لإظهار هذه الثورة 

ن اختلفت في الأسلوب فإن الموضوع الذي ينصب    ومن خلال هذه الآراء التي وا 
أن  القصيدة الجديدة في ظهورها على العلن كانت سبب تغير أنماط في بؤرة واحدة، وهي 

 الحياة السائدة ومذاهبها ومواكبة لتطور الحضارة والفن.

 :: التشكيل الفني للقصيدة الجديدة3

 اللغة الشعرية: .أ

حها السرية التي من خلالها أن  يإذا كان العنوان في القصيدة الجديدة من أهم مفات     
غة هي أول هذه المفاتيح القيمة التي تُدخلنا في عالم لن القصيدة، فإن  النفهم مضمو 

 الصور والألفاظ والتعابير ويصبح هنا لكل قصيدة لغتها الخاصة حسب تجربة الشاعر.

 الغريزة   لغة، ومازالت مازال القلب في حاجة إلى » حيث نجد " كولوردج " يقول:      
 2«.العريقة 

اللغة ما يريد الشاعر أن يثبته في تلك السطور، فاللغة ملازمة  وندرك من خلال    
 ي الكتابة الشعرية ومن أساسياتها.لشاعر، كملازمة القلم للورقة ف

" واللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني، يستخدم الكلمة أداة للتعبير هي أول     
ر الشعراء المعاصرون على شيء يصادفنا، وهي النافذة التي من خلالها نتنسم، ولقد صا

  وعي كافِ بتلك الوظيفة "
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لا  لغة الشعر القديم، بل الغريب أن " وليس غريباً أن تتميز لغة الشعر المعاصر عن    
ومقياسه الشعر لى المفهوم القديم للغة الشعرية تتميز عنها، فأدونيس ينادي بالثورة ع

 1الجديد ".

للغة بالقياس إلى الشعر هي أساس الذي لا يقوم إلا " وتكمن شعرية الشعر في لغته، فا   
الكلام في استخدام اللغة، لكنه يتميز عنهما بذلك أن الشعر يشترك مع النثر و  به،

 2باستخدامه الخاص للغة ".

 ونجد كذلك أدونيس يتحدث عن اللغة الشعرية الجديدة ويقول:     

ئع الجاري، إنها نوع من الاستخدام الشاإذن هي اللغة المغسولة من الصدأ » 
  3«.العودة إلى البراءة الأول للكلمات 

ما هو جديد  ة المألوفة والمعتادة، والبحث عنالتخلي عن اللغ يدعوا أدونيس إلى
غير مألوف؛ لأن الشعرية المعاصرة تبح عن الأفكار والأساليب حديثة الولادة لتصنع 

 .الإبداع

تطلعه إلى و يته ؤ عالية عن تجربة الشعر ور ة تع اللغة الشعرية بقيمة تعبيري" وتتم
 4ة عظيمة قصيدة ثانية هي اللغة ".ديصداخل كل قالدرجة التي يقال فيها بأن  

إن اللغة هي المرتكز الذي من خلاله يعتمد الشاعر فتقديم خطوات الأولى في    
 عراء.الكتاب والش إبداعاتالكتابة الشعرية، لذا نجدها تحتل أهمية كبيرة في  لمس
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خل والخارج، ا" إن  اللغة الشعرية تنقل أثر التجربة، ويتولد عن هذا التغير من الد   
و العلاقات اللغوية القديمة وتظهر خصائص جديدة للغة الشعرية  ،الشعري التعبيرتغير ي

 منها :

 اللغة سيمياء* 
 الجديدة( اشتقاقاتعبث باللغة في اللغة )*
 والرياضية الرموز الباطنية والأسطورية*
 1التجديد وتجريد التجريدي اللغوي ".*

 الصورة الشعرية: ب.

لقد امتاز الشعر العربي منذ العصور الغابرة بأفكار الجميلة والألفاظ الرنانة وهذه   
د يجسج بين الواقع والخيال وبالأحرى تشكلت صور متنوعة في خيال الشاعر فزوا

ينا الواقع بحذافيره على شكل صور شعرية كثيرا ما نقل إلو لذلك الخيال في الواقع 
 متباينة.

" إن المسلمة الأولى التي يقوم عليها تشكيل الصورة في الشعر الجديد وهي أن 
التشكيل المكاني في القصيدة كالتشكيل الزماني، معناه إخضاع الطبيعة لحركة النفس 

 2ب بمفرداتها " .يأخذ الشاعر كل الحق في تشكيل الطبيعة والتلاع ئذو حاجتها وعند

لا استعارة أن الصورة الشعرية ليست تشبيها و والصورة الشعرية عند أدونيس يرى "    
فالتشبيه يجمع بين الطرفين: المشبه والمشبه به، إذن فهي جسر بين نقطتين، أما 

لخيوط اد بين الأجزاء المتناقضة وبين الجزء والكل، إنها شبكة ممتدة وحالصورة فإنها ت
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ين نقاط كثيرة وهي تنفذ إلى أعماق الأشياء فتظهرها على حقيقتها من هنا تربط ب
  1التغير عن هذه الأشياء ". تصبح الصورة مفاجأة ودهشاً تكون الرؤية أي

ة في التراث النقدي من العوامل الأساسية في صناعة الشعر ر " إذ كانت الصو 
نها تتعدى المحسوس إلى فإنها في النقد المعاصر جوهرة القصيدة كلها من حيث كو 

 2الحدس ، في ارتباط أشكال هذه الصورة بالأجواء النفسية الكامنة في الذات المبدع ".

ومن خلال هاتين الفكرتين نجد أن الصورة الشعرية في مفهومها المعاصر    
الخيال الواقع من خلال مزج بين الواقع و أصبحت تجاوز للواقع، وغير المرئي هو عبث ب

لم والرؤية وكل هذا نجده في التجربة الشعرية التي يجسدها الشاعر من خلال وبين الح
 فنه.

لم يعد الشعر المعاصر ينقل الصورة المباشرة كما هي في الخارج أو بتعبير آخر    
إبقاء أثر الإحساس في النفس بعد زوال المؤثر » يبا " للم يعرفها الدكتور " جميل ص
 3«.ا ذكرى الإحساس الخارجي، لذلك قال بعضهم إنه

 الإطار الموسيقي للقصيدة الجديدة: ج .

إن التجديد الذي يطرأ على القصيدة الجديدة نجده قد لمس جوانب عدة كما أسلفنا 
 الذكر في اللغة والصورة الشعرية نجدها كذلك تغيرت من الجانب الموسيقي.

عاصر يستطيع " وكل من يتبع الأشكال الجديدة، والتطور في موسيقى شعرنا الم
 السطر   الشعري، ومرحلة : مرحلة البيت  أساسية يحدد ثلاث مراحل  أن   يسر في 
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 1الشعري، ومرحلة الجملة الشعرية ".

تت فيها البنية تية " مرحلة السطر الشعري "التي فوالذي يهمنا في الأمر المرحلة الثان
وتقوم سيقية وهي التفعيلة العروضية للبيت واكتفى منها بوحدة واحدة من وحداتها المو 

 .2"وحدتها في السطر أو تتكرر في عدد غير منضبط في بقية السطور

لسقوط الوثنية الشعرية في كتابه قصتي مع  في هذا الصدد"يقول " نزار القباني " 
الشعر  يرى أن قصيدة الحديثة قد تحررت موسيقيا من الجبرية ومن حتمية البحور 

 3ة الموحدة ... ".الخليلية أ وثنية القافي

إن الموسيقى الشعرية كانت موجودة منذ الأزل، فالأذان تطرب عند سماع إيقاع  
في موسيقى العروض القديمة محافظين في  واد دجأن ي الجدد لذا حاول الشعراءالألفاظ 

لأننا بمحض دراسة الموسيقى الجديدة وتطورها لابد و ذلك على التفعيلة لأنه سر الإيقاع. 
 الموسيقى في الشعر: ن منميز بين نوعيمن الت

 :الموسيقى الخارجية 

" وهي مؤلفة من الأوزان الشعرية المعروفة ومن القافية والوزن يعني المقياس:    
فالقصيدة مؤلفة من أبيات تقاس حسب عدد المقاطع المنبورة والمقاطع غير منبورة 

  4وترتيبها ووحدة القياس التفعيلة ".

الموسيقى في القصيدة الجديدة لم يتنكروا للأوزان الخليلية بل  إن في تطور   
 الخليلية وعلى التفعيلة كأساس لهذه الأشعار.اعتمدوا في أشعارهم على البحور 
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" وقد تطورت أوزان القصيدة العربية في العصر الحديث، ولم تعد كما كانت من 
نها الدعوة إلى القافية قبل، فالأوزان القديمة ضاقت بالأغراض الجديدة، فنجمت ع

فوا إليها المرسلة والأوزان الحرة وتوسع الشعراء في الأوزان والموشحات القديمة وأضا
" وقد استخدموا ذلك نجد أنهم ك، ومن هنا  1الحديثة. وضاعالأكثيراً من المجزوءات و 

تغنوا عن واس التفعيلة المفردة في الأبحر البسيطة والتفعيلة المركبة في الأبحر المركبة.
استخدام عدد نظام الشطر وصرنا نسمي البيت سطر وصار الشاعر حراً في 

، وكذلك نجد  2تفعيلات".الواحد فقد يضع تفعيلة واحدة أو تسع  التفعيلات في السطر
أن الشاعر في استخدام القافية يمتلك كل الحرية، لأن القافية استقلت عن السطر 

ميعا في القصيدة واحدة، فالشاعر الحر لم يهمل الوزن، ولهذا يجمع الشاعر أنواع ج
 3القافية بالقدر من ضيق الوزن ".

:الموسيقى الداخلية 

على الشاعر الاهتمام به لأنه سبب وتعد الموسيقى الداخلية للقصيدة من أهم ما يجب 
 وقع النغم في أُذُن المتلقي ومدى استيعابه للواقع الموسيقي.

بين الألفاظ والصورة وبين واقع الكلام والحالة النفسية " وهي النغم الذي يجمع    
 4، إنها مزاوجة تامة بين المعنى والشكل، بين الشاعر والمتلقي".للشاعر

شيء ذاتي في الكلام ويرى » ونجد كذلك الدكتور " شكري عياد " بأن الإيقاع    
 5.«الموسيقى الشعرية تعتمد على عاملين أساسيين: الإيقاع والميلودية 
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أما المستوى الإيقاعي " فربما كان أبرز القسمات الشعرية المشتركة في التجربة 
الشعرية الجديدة هو الانزياح من السطر الشعري إلى الجملة الشعرية التي قد تكون من 

تمامها، وربما تقتضي  لبكأسطر عدة ما دام أن السطر الواحد قد لا يستغرق الدفقة 
 1ر لتشكل مقاماً دلالياً واحداً ".المقام أن تتآزر بضعة أسط

وهنا نجد " الخروج عن الوزن الشعري مع الملاحظة تنغيمات موسيقية خاصة    
ليس الشعر الحر ضرباً من » يسمى شعراً حراً عند " أبي شادي، والسحرتي، الذي يقول 

ن خالفت الإيقاعات التقل يدية الفوضى بل أنه له صناعة فنية تخلق إيقاعات موسيقية وا 
  2«.الموروثة 

الجدد مبررين ذلك بالملل  اءإن الخروج عن الموسيقى القديمة كان من دأب الشعر    
الشعري الخروج عن قيد  وفي السطر والرتابة من الإيقاع القديم للقصيدة الخليلية، ووجب

 وترك المجال لهم لإبداع موسيقى جديدة ترضيهم وترضي أذواق جمهورهم.

 لتي وجدوها في السطر الشعري:ومن الجماليات ا 

  كما يقوم السطر الشعري على التفعيلة الواحدة يقوم كذلك على أكثر من تفعيلة
 حتى يصل في بعض الأحيان إلى تسع تفعيلات.

  الحق أن نظام التفعيلة هو نظام الذي تفرضه طبيعة هذه اللغة ومن ثم كان
اسي والضروري قائما هو الخروج عن نظام البيت مشروعاً، ما دام النظام الأس

 نظام التفعيلة .
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 عولن والسطر الشعري لا يخرج أن يكون مؤسسا على واحدة من هذه التفعيلات : ف
 1فعلن. –فاعلن  –متفاعلن  –لن مستفع –فاعلاتن  -مفاعيلن –

 ثانيا: ماهية قصيدة النثر :

دب العربي الأخلية على العربية تمخض عنها ظاهرة دإن من تحولات القصيدة      
النثر، ونظرا لغرابة المصطلح القصيدة و  ربي ألا وهي قصيدة النثر،غمستقاة من الأدب ال

 ين في الشعر العربي.ر وجوب مصطلحين متضادد لنا من إعطاء ماهية تفصيلية تقلا ب

 لغة: .1
، وقوله 2فهو قاصد ". ا" القصد هو استقامة الطريق، قصد يقصد قصدً  :القصيدة .أ

ن الشيء والقصد إليه أي ، وهنا نعني إتيا3«.وعلى الله قصد السبيل » تعالى 
 4صه، ويقال كذلك "والقصيد ما تم شطر أبياته ".خيعنيه ون

ويقال كذلك " نثر الحب ونثرت ، 5النثر: " نثرك الشيء... بيدك ترمي به متفرقاً ". .ب
  6الشجرة حملها، ويقال نثر الكلام، صاغة نثراً "
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 اصطلاحا:.2
هي » : وعندما نأتي إلى تعريف القصيدة يعرفها " أحمد مطلوب " بقوله: القصيدة .أ

فيها قافية   وتلتزم  مجموعة من الأبيات ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية
 1«.واحدة 

: هو " الكلام الذي لا يتقيد بوزن وقافية، وهو أساس الكلام وجله ولم تتكلم النثر .ب
لا إلا به، فهو الأسبق من الشعر، ولم يصل عن العرب القدماء إلا العرب أو 

القليل، وقد قيل ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد 
ن الشعر ، ويعني هنا أن العرب كان لها أسبقية في المنثور أكثر م 2الموزون ".

 النثر نوعان:هو أصل في الكلام العرب. و  فى فالنثرقالموزون والم

" النثر الفني: وهو شكل من الكتابة أو الكلام المباشر غير الموزون وغير المقفى. 
  3النظريات والشروحات العلمية الخالصة ".العلمي: يستعمل لتدوين الحقائق و والنثر 

: أن ظهور قصيدة التفعيلة في غمار التحولات التي طرأت على القصيدة النثر .ج
ان لبثت تحقق وجودها حتى ظهرت قصيدة النثر تتخطى القصيدة العربية، فم

 موازين القصيدة العمودية وتهدم مبنى الأوزان والقوافي.

ذات شكل أو ذات وحدة مغلقة هي دائرة، أو شبه دائرة، » وعرفها " أدونيس " بأنها    
لا خط مستقيم. هي مجموعة من العلائق تنظم شبكة كثيفة ذات تقنية محددة وبناء 

بي موحد منتظم الأجزاء، متوازن تهيمن عليه إرادة الوعي التي تراقب التجربة تركي
  4«.الشعرية... 

                                                           

، ص 5111، 1لبنان، ط ،، بيروترونأحمد مطلوب، معجم المصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان ناش 1
555. 

 .955، ص المرجع نفسه 2
 .519، ص 5111، 1الأردن، ط ،نواف نصار، المعجم الأدبي، إدوارد لنشر والتوزيع، عمان 3
 .552، ص 5118محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب، دار الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  4



 المتحولو القصيدة المعاصرة بين الثابت                           الفصل الأول:         
 

 

22 

وبما أن " أدونيس " يعتبر أحد رواد هذه القصيدة النثرية الجديدة في لبنان وفي مجلة  
" الشعر " خاصة، فقد أبرز من خلالها أهم الجماليات التي تتميز بها وانطلق في ذلك من 

 " سوزان برنار " لقصيدة النثر. مفاهيم

وبما أن قصيدة النثر لفتت انتباه العديد من الشعراء والكتاب حول تركيبها الجديد، 
قصيدة » :" يقول  إبراهيم جبرا ار بمألوفة في الشعر العربي نجد " ج غير ةكونها ظاهر 

خر، على آثر متواصلا في فقرات كفقرات أي نالنثر هي القصيدة التي يكون قوامها نثراً 
فارق المضمون )...(، فالمضمون هو الذي يجعل من الفقرات نثرية قصيدة أو غير 

   1«.قصيدة 

مضمون ال هذا " جعل من إبراهيم جبرا ابر هذا التعريف نرى أن " جن من خلال إ  
 ز بين القصيدة أو غير القصيدة.يالحد الفاصل بين التمي

" وهكذا فإن  " prose poemمة الإنجليزية " ويعود أصل قصيدة النثر، من الكل   
الترجمة العربية )قصيدة النثر( كانت في الواقع نوعاً من المشاكلة التامة كما هو في 

 2أصل المصطلح العربي ".

وبما أن قصيدة النثر حديث النشأة في الفكر العربي فقد اختلفت مفاهيمها عند    
قصيدة النثر كتابة نثرية، لا تختلف عن صفحة » رواد الشعر فهذا " عبد الواحد اللؤلؤة " 

تحمل شحنات شعرية دون إلتزام بوزن القافية، وهي تختلف  كنهامن النثر في شكلها، ل
 3«.في كونها لا تقع في أشطر، تتراوح طولا، حسب الصورة و الفكرة عن الشعر الحرفي 

ن كان ت تعد أحد العوامل ويعرفها " صلاح فضل " بأنها: " هي تلك القصيدة التي وا 

                                                           

 .112، ص تطور البناء الفني في القصيدة العربيةالربعي بن سلامة،  1
 .18، ص 5111، 1الأردن، ط، التوزيع، عمانشاعرية، دار الشروق لنشر و ية والأيمن اللبدي، الشعر  2
 .115، ص داثة والفاعلية(الشعراء والح)مقاربات في الشعر و  عز الدين مناصرة، جمرة النص الشعري 3
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لية خييالأساسية في التعبير الشعري وهو الأوزان إلا أنها تهمل بقية الإمكانات التعبيرية الت
  1«.والرمزية الأخرى 

 إشكالية المصطلح:.2   

لظهور قصيدة النثر في الساحة العربية ظهور بارزاً أدى في كثير من لقد كان 
اء، فالمصطلح هذا نجد  ذاته جمع تناقضين القصيدة كبيرة بين الشعر الختلافات حيان لإالأ

 والنثر.

المذاهب أدى بضرورة الاختلاف في الأسماء فهناك فاختلاف الأفكار والآراء و    
لخاطرة الشعرية، قصيدة النثر، الكتابة الحرة، القصيدة الحرة، امن ينعتها، " النثر الفني، 
 2«.الكتابة خارج الوزن، النثيرة 

م وهي " 1811درت أول مجموعة عربية من نوع الشعر المنثور عام " وقد ص   
خر " وقد أطلق " آ، ومن هنا نجد شاعر 3الأودية ".هتاف لأمين الربحاني " بعنوان " 

أواخر الأربعينيات حركة الشعر و شاكر السياب " على هذه الحركة أوائل الخمسينيات بدر 
" ميخائيل نعيمة "  ويستخدم ع أنها جديدة.المنطلق لأن البحور الشعرية التي أعقدتها م

 4الشعر المنسرح: كمصطلح يدل على حركة الشعر الحديث ".

                                                           

 .155، ص 959، ع1882غوط، مجلة العربي، اصلاح فضل، قراءة نقدية في أشعار محمد الم 1
 ،)نص مفتوح عابر للأنواع(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت اليات قصيدة النثرعز الدين مناصرة، إشك 2

 .11، ص5115، 1لبنان، ط
 .11المرجع نفسه، ص  3
شكاليات في الشعر العربي الحديث 4 ر شعودي أنموذجا(، النادي الأدبي لن)الشعر الس نذير فوزي العظمة، قضايا وا 

  .155، ص5111، 1السعودية، ط، والتوزيع، جدة
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من استعمل مصطلح " الشعر ( أول 1819-1911زيدان " ) رجوكما يعتبر " جو   
 1".المنثور

" وقد كتب " أمين الريحاني " مقدمة لمجموعته ينقلها كاملة، يدعى هذا النوع   
 أي الشعر الحر الطليق ".  fres verseوبالانجليزية   vers libers رنسية الجديد بالف

" فشكسبير " أطلق الشعر الإنجليزي من قيود القافية، أما " ويتمان " فقد أطلق من قيود 
لقد اختلفت المصطلحات المشكلة لقصيدة النثر وبما أنها ظاهرة جديدة على  2العروض".

 ح تسميتها ما يوافق أفكاره ومذاهبه.الأدب العربي، فكل شاعر اصطل

ن  في تحديد المصطلح الدقيق القصيدة النثر التي " وسم بها الشكل الكتابي     وا 
شهر والأكثر استقرار منذ أن  كتب " أمين الريحاني " أول والنثر معاً هو الأ الشبيه بالشعر

ا القصيدة النثرية ومن بين الاختلافات التي وقعت فيه 3نص من نوع الشعر المنثور ".
 ؟هو أول كاتب قصيدة نثرية من العربية

    

 

 

 

                                                           

 ،)النقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة(، دار الكنوز لنشر والتوزيع، عمانغ نساخالد سليمان، الجذور والأ 1
 .112، ص5118، 1الأردن، ط

 .11)نص مفتوح عابر الأنواع(، ص  قصيدة النثرات عز الدين مناصرة، إشكالي 2
وم لة ودلالتها في الشعر العربي الحديث، مجلة القاديسية، في الأدب والععبد الله حبيب التميمي، إشكالية التسمي 3

 .51، ص 1، مج9-5م، ع5119التربوية، 



 المتحولو القصيدة المعاصرة بين الثابت                           الفصل الأول:         
 

 

22 

إن  تسمية " قصيدة النثر " تطلق لأول مرة من خلال دراسة كتبها " أدونيس " لمجلة       
ومن هنا نجد أن  1(، بعنوان " محاولة تعريف الشعر الحديث ".1828الشعر )صيف 

 النثرية بقصيدة النثر. مجلة الشعر قد حصرت مصطلح القصيدة الجديدة

" القصيدة النثرية ". تشيع لدى النقاد والشعراء لفظة  وقد " ابتدأت بعد ذلك    
لشاعر اللبناني "  1811وبخاصة بعدما صدر أول ديوان شعري للقصيدة النثرية عام 

 2أنيس الحاج ".

نشرت فقد شجعت على كتابة القصيدة النثرية ونموها،  1821إن مجلة شعر عام         
في هذا الاتجاه الجديد لكن من الشعراء: أنيس الحاج، ومحمد الماغوط، شوقي أبو شقرا، 

 3...«.عصام محفوظ وتوفيق الصايغ 

ن الظاهرة ربما تعود إشكالية المصطلح قصيدة النثر إلى المصطلح الغربي كو   
عراء ناول الشويتمان " وغيرهم من الكتاب الغربيين، ولقد ت بدأت من عند " بودلر و

، أدت والمفهوم الغربي بشتى التسميات والمفاهيم المختلفةوالكتاب العرب هذا المصطلح 
 .رة الجديدة من حياة الفكر الأدبيفي الكثير من الأحيان إلى نبذ هذه الظاه

 قصيدة النثر: تجماليا.3

ذا كان لقد ارتدت القصيدة الجديدة حلة نثرية ارتبط من خلالها الشعر بالنثر، وله
لها الأثر والوقع الجميل، واختلفت فيها الموازين الفنية المتمثلة في الأوزان والقوافي 

خر فوضع لها الكتاب شروط جمالية آنغمته من شعر إلى  المحدثة إيقاع فني تختلف
 منها: 

                                                           

 .551، ص الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرعبد الحميد جيدة،  1
 .551، ص المرجع نفسه 2
 .518، ص نفسه عالمرج 3
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مكتملًا يمثل في تنسيق  ملاً ، بحيث تقدم عأولا: " ينبغي أن تكون وحدة عضوية مستقلة
 تميز ".جمالي م

أن تكون بنيتها اعتباطية تكون وظيفتها الأساسية الشعرية، وهذا يتطلب  ثانيا: " يتعين أن
 1ة بمعنى أنها تعتمد على فكرة اللازمنية ".يأو مجان

و تكون قصيدة » و نجد كذلك " حاتم الصكر " يقول : عن شعرية قصيدة النثر : 
ها مصرة بقياالمجال بناء شعرية عربية المعالنثر وفق اعتقادنا هذا، الخطوة الثانية في ا

 2«.على شرط التحديث الشامل 

والتفصيلات التكثيف، و يتلقى الاستطراد و ن تتميز بتركيز أثالثا: " على قصيدة النثر 
خواصها و منبع  أهمنة، فالاقتصاد و التفسيرية لأنها قوتها الشعرية لا تأتي من رتب موز 

   3شعريتها ".

كلية التأثير والمجانية والكثافة من المصطلحات  »سوزان برنار " بأن  و تقول "      
كتفي بذاته، وأنها في نفس الوقت يالتي تؤكدها لنا أن  القصيدة، عالم مغلق على نفسه و 

كتلة مشعة مشحونة، بحجم صغير بلانهائية من الإيحاءات، قدرة على هز كياننا من 
 4«. أعماقه

استيعاب وبمدى  التركيبةالقصيدة النثر باختلاف بنيتها لقد اختلف الإيقاع في    
 القصيدة لتجربة الشعرية للكاتب ونجد من بين التغيرات التي طرأت على البنية نجد:

                                                           

 .511، ص 1889مصر، دط، ، قباء لنشر، القاهرةصلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار  1
 ،1881فصول، ت القصد إلى قراءة الأثر، مجلة حاتم الصكر، قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة من اشتراطا 2
 .19، ص12، م5ع
 .511ص ،ةصلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصر  3
، 1885، 1بغداد، ط ،مس، دار المأمونزهير مجيد مغار إلى أيامنا(، تر سوزان برنار، قصيدة النثر )من بودلي 4

 .151ص
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 .البنية: تعطيل الأوزان العروضية المتداولة 
 الطاقات الشعرية الممكنة. البنية: تفعيل أقصى 
 1بنية: إبراز الاختلاف الدلالي الجاد ".ال 

ستطيع لرؤية كيفية نلن » ول: عن هذه العوامل الثلاث ونجد " صلاح فضل " يق
كيفية التركيب ي اعتبارنا ما لم نأخذ ف تمازج هذه العوامل التي تبدو متناقضة في الظاهر

بنية الشعر من شبكة متداخلة في الاتجاه والمتوافقة في الأثر، وهي دراجات الإيقاع 
  2«.والنحوية والكثافة والتشتت 

، حاول بعض الشعراء تخفيف وقع هذه الظاهرة إن تفكك البنية في القصيدة النثر   
حديثة وحاولوا تجاوز هذه البنية بالرغم من أنها جاءت عن بناء القصيدة القديمة وال

 بالإيقاع الجديد في القصيدة النثرية.

 جربة للصدمة،تالالإيقاع: " لابد للجملة في القصيدة النثر من التنوع، حسب *
ة، للحلم والرؤيا الجملة الموحية، للألم والفرح جئالجملة النافرة المتضادة، المفا

 3والمشاعر الكثيفة، الجملة الغنائية".

د كان لقصيدة النثر إيقاع خاص كونها اختلفت عن الشعر العربي من ناحية الشكل لق
 والمضمون.

" تختلف قصيدة النثر إيقاعاً جديداً لا يعتمد على أصول الإيقاع في قصيدة    
يتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد وتزاوج  وهو إيقاع متنوعالوزن، 

 4«.الحروف وغيرها 

                                                           

 .159غوط، ص اصلاح فضل، قراءة نقدية في أشعار محمد الم 1
 .159المرجع نفسه، ص  2
 .91، ص 19، ع1811فؤاد رفقة، في القصيدة النثر، مجلة في الشعر والشعراء،  3
 .91، ص المرجع نفسه 4
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قصيدة النثر من إشكالية في بداية ظهورها وصعوبة تقبلها كقصيدة  تهرغم ما أثار    
شعرية، إلا أن  مناصريها حاولوا تقديم الجانب الجمالي الذي تعتمد عليه القصيدة النثر، 
فالتجديد سمة موجودة منذ أزل لتعاقب الأجيال فلا يمكن أن نجد الإبداع دون ثمرة تجديد 

  دب العربي عامة والشعري خاصة.تلوح من أفق الأ
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 أولا: السيميائية في صحوة الغيم:

 العنوان : و سيميائية ال -أ

أسسه  رسيخدخل غمار المناهج المعاصرة، وحاول ت ا  جديد ا  سيميائية منهجالتعد          
ومبادئه في الدراسات اللغوية والأدبية كونه علم يدرس الإشارة اللغوية وغير اللغوية؛ 

 ؟.فماهي السيميائية وما علاقة العنوان بها

 :السيميائية " ( sémiologie )  هي علم الإشارات أو علم الدلالات، وذلك
يماس " على أن كل ر من الخلفية الإبستمولوجية الدالة حسب تعبير " غ انطلاقا

شارات شيء حولنا في حالة بث منقطع للإشارات، فالمعاني ) محصلة للإ
صطلح بأنها علم وفي مفهوم آخر لهذا الم، 1المجتمعة ( لصيقة بكل شيء " 

وأصلها وهذا يعني أن نظام الكون بكل ما يحويه ن نوعها االإشارة الدالة مهما ك
ورموز، هو نظام ذو دلالة؛ أي أن السيميائية هي علم يدرس بنية من علامات 

 الداخلية و  ووظائفها   توزعها   ، وكذلك الكون هذا   في  علائقها ، و الإشارات
 2الخارجية . 
  لسيمياء فهو مفتاح إنّ العنوان إشارة من بين العلامات التي تحتفل بها ا :العنوان

ل تحليل لشفرات النص، وعلى المحلل السيميائي أن يكتشف دلالته من أج
ين لتفكيك النص ودراسته نثرا ،  " وهو يمدّنا بزاد ثم الخطاب سواء كان شعرا  أم

النص وفهم ما غمض منه، إذ  ونقول هنا، أنه يقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام
 -القصيدة فهودد هوية نامى ويعيد نفسه، وهو الذي يجلد ويتاهو المحور الذي يتو 

فالعنوان  3بمثابة رأس للجسد والأساس الذي تبنى عليه. –صحت المشابهة  إن
                                                           

 .20ص  ، 0212، 1علوم ناشرون، الجزائر، طربية للفيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار الع 1
بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية ) على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسته في الأصول  2

 .112، ص 0212، 1الأردن، ط ،والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، أربد
نجاز(، الم 3  .20، ص 0222، 3لبنان، ط، ركز الثقافي العربي، بيروتمحمد مفتاح، دينامية النص )تنظير وا 
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 طاقة دلالية رامزة تهدف إلى كشف وتقصي الحقيقة النص، وهناك نوعين من
ما أن العناوين، " إما أن يك ون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه، وا 

وللسيمياء  1يكون قصيرا  وحينئذ فانه لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه ".
  أربعة مستويات ) صوتي، صرفي، نحوي، دلالي ( وبينها كالتالي:

 :  الصوتيالمستوى -1

ومن ثم يتسع مجال الدراسة على أصغر دالة هي الصوت تقوم الدراسة اللغوية      
 يشمل أكبر وحدة دالة هي الجملة.ل

أمّا حدّها فإنها » خصائص " قوله عن اللغة الولقد عّرف " ابن جني " في كتابه " 
 2«.أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

وقد اعتمد الدارسون على تحميل هذه الأصوات دلالات مختلفة تخدم الحالة   
لشاعر، وبما أن شاعرنا " عبد الله العشي " في مجمل قصائد ديوانه "  الشعورية والنفسية

تقديم تجربته صحوة الغيم " قد حملت أبجدياته أسرار خاصة حاول من خلالها 
بث هذه الحروف الهجائية بشكل خاص يشرك من خلالها القارئ في البحث عن بالخاصة،

 الغاية وراء قدسية الحروف وحل شفرة ديوانه.

أصوات احتكاكية وأخرى انفجارية، وتعني  ،صوات في اللغة تنقسم إلى قسمينإن الأ
 الأولى :

عني بها أن تضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في : "  ون الأصوات الاحتكاكية*
موضع من المواضع ويمر من خلال منفذ ضيق مسببا  في خروجه احتكاكا 

  3مسموعا .

                                                           

نجاز(،  1  .20ص محمد مفتاح، دينامية النص )تنظير وا 
 .33، ص 1، دت، ج1ابن جني، الخصائص، تح محمد علي النجار، الدار الكتب المصرية، ط 2
 .022، ص 0222مصر، دط، ، كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة 3
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اء، الذال، الظاء، السين، الفاء، الث ومن الأصوات الاحتكاكية نجد : "
 1الصاد، الشين، الغاء، الحاء العين، الهاء ".الزاي،

ووقوفا  على أهم الأصوات التي جاءت في عناوين الديوان، سوف نقوم بدراسة      
الأصوات الغالبة في القصائد والمتكررة أيضا، بما أنّ الشاعر سخرّ جميع حروف 

 .س، ص(لديه وهذه الحروف هي ) المكاشفة الأبجدية للحظة

 يقول " عبد الله العشي " في قصيدته ألف الأسماء :

 في الصباح الذي ضاع من يومنا ...

 كنت أسند ظهري على موجة ....

 وأعد الزمان 

 ساعة...ساعة...

 2في تفاصيل أيامنا 

دته، يهمس لنا عن ينبجاس أول حرف من قصإ إن الشاعر في بداية قصائده و  
 .الأمل القادم الذي هو انتظاره اذوة المنتظرة، عن هالصح

)الصاد( في )الصباح، في ألفاظه )أسند، ساعة، ساعة( و إن تكرار حرف )السين(
والحرفين هما من الأصوات الاحتكاكية  ،التفاصيل( تدل على هذا الانتظار وعلى الوقت

 والصاد لثوي حنكي ،المهموسة، فالسين صوت لثوي احتكاكي مهموس

                                                           

 .20، ص0212، 1عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، دار صفاء لنشر التوزيع، عمان، ط 1
 .13، ص 0212الأردن، دط، ،عبد الله العشي، صحوة الغيم، دار فضاءات، عمان 2
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ن نعلم أن الهمس للكشف عن أسرار الوقت الضائع، ونح واستخدمهما الشاعر.1مهموس"
 ما.شيء  ن من أجل كتم أسرار أو خبايايكو 

 حيث يقول :

 سأل عنّايسوف يعود الصباح و 

 وليكن ما يكون 

 تفاصيلنا بسوف يجمعنا 

  2الغياب.في سيظللنا قمر 

لى القوة الكامنة في نفس وهنا ملازمة الصوتين )س، ص( لبعضهما دلالة ع
طاء أسماء يستمر في إعالشاعر للبحث عن هذا الصباح، وهذه الصحوة المنتظرة و 

 .بحث معهال عمليةومفردات عن هذه الصحوة، لكي نغوص في 

 يقول : 

 الصبّاح، وما أجمله ما أرقّ 

 لست أعنيه)

 (أصرّح باسم ولا أقصدهإني 

 3أغنيتي. زهر احي، وليبلي ص

                                                           

 ،الرياضسليمان فياض، استخدامات الحروف العربية )معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(،دار المريخ لنشر،  1
 .22، ص 1220لسعودية، دط، ا

 .12الديوان، ص 2
 .02الديوان، ص 3
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م والمجهول، ومازال يعمد إلى الغموض لكي لا نبلغ ر يدخلنا في الكتوهنا الشاع
ا معا  لحمل هذه الأسرار وكتمانها وفي تفالسين والصاد اتحد ،أسراره ونكشفها دفعة واحدة

 .يات يصرّح بأن أحرفنا هي أسرارناهذه الأب

 فيقول : 

 هاهنا 

 كان أفق يخبئ في صمته

 1 سرّ أصواتنا

فالألفاظ )صمت، أسرار( كلها  ،عر عن سر من أسرار حروفهوهنا يهمس لنا الشا
المكاشفة  هذه الظروف والأمكنة الشاهدة على أن لحظة إشراكمن خلالها  مفردات حاول

 ." سر أصواتنا" هي سر حروفه، حيث قال هي 

ر عنها هي دلالات أخرى عبّ  ؛مخبأة، فالصمت والسر ا  أي أن أصواتنا تحمل أسرار 
عن هذه الأسرار الغامضة  ،عمدا  لإشراكنا معه في عملية البحثالشاعر وهمس مت

 والمجهولة.

 وقول الشاعر:

 ستجيء الصباحات 

 وتعيد إلى وقتنا وهج ألوانه

 ننا يوتعيد إلينا تلاو 

 

                                                           

 .02الديوان، ص 1
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 1وتجيء الأماسي

، لأن هذا القادمةتحمل أسرار هذه الصحوة  ،ق والصباحات والفجرهنا فالأف
وتحمل له   ستنكشف الصباحات   هذه  بأن  وهو متأكد ،الصحو مرتبط بهذه الصباحات

 2ال والاستمرار " ب، حرف السين يدل على " الاستق"  ستجيء"  تاريخ ابداعاته وهنا

 يقول: 

 ها أنا 

 كل سرّي حروف

 3 لام ...ومعناي 

إنّ من الملاحظ أنّ الشاعر منذ البداية وهو يبحث في صمت عن هذه الصحوة 
، هنا يعطي أول حرف، أول سرّ من أسرار أبجديات هذه الصحوة عدةبرموز  اويهمس له

أحرف عشق الكتابة فالقصيدة تحمل في طياتها أسرار  ؛وهي اللام التي تعني القصيدة
 ة المكاشفة والكتابة.ظأن نكتشف جميع أحوال الشاعر ولح الأبجدية ومن خلالها يمكن

 يقول: 

 يسة وراء السحبقدّ 

 هي سحر السحابة 

 

                                                           

 .00الديوان، ص 1
فهد خليل زايد، الحروف معانيها، مخارجها، وأصواتها في لغتنا العربية، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 2 

 .102، ص 0220، 1عمان،الأردن، ط
 .30الديوان ص 3 
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  1لت على جنبات السحبما

، السحب تعتيم آخر من مثل قديسة، سحرنا يعود الشاعر في هاته القصيدة بوه
ويهمس  ،لتلك الأسرار المترقب الإفصاح عنها حابة، السحب، فالألفاظ حملت كتمانا  الس

حاول من خلالها الشاعر  والصحو لهذه الصحوة بالسحابة، إنّ هذه الرحلة بين الغيم،
عن مكنونات أحرفها وأسرارها، و)حرف السين(، في كل مرة دلالة على الاستقصاء 

 لا تنتهي. ةفيخ ا  أسرار  في طياتها حملتالتي لا طالما إنتظرها،  الصحوة

 وفي قصيدته: " سر لغيم الضحى "

 في صبا ح النَّدى 

  ؛اهصيلايستعيد تف

  2يتَّأمل نبعا  تماوج عند التِمَاع الضَّحى

كان يبحث عنها قد والتفاصيل التي لغيم وصحو، حملت أسرارا خاصة، إنَّ الرحلة بين ا
 .استعادها

 فيقول: 

 ا تلك بالأمس أيامنّ 

 ،،زرعتنا معا  في الحروف أسرارها

 3 لنكون حصاد غدا.

                                                           

 20، صالديوان1 

 .22ص الديوان، 2
 .22الديوان، ص  3
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من أجل تلك الصحوة التي إنتظرها  ،إن هذه الغيمة التي سكبت أسرار حروفها
 ها.صحو  تكشف أسرار غيمها للبحث عنبدأت  ،الشاعر

 :الأصوات الانفجارية 

الهواء الخارج من الرئتين حبسا  تاما  في موضع من ونعني بها " بحبس مجرى       
ثم ينطلق سراح المجرى  يضغط الهواء أن اضع، وينتج عن هذا الحبس أو الوقفالمو 
د : ومن الأصوات الانفجارية نج1لهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا  ".ا

 2ق. ك، ب، ت، د، ط، ض،

في  تختلجكانت  ا ،تحميل الحروف أسرار  إلىلقد عمد الشاعر " عبد الله العشي "  
فأعطانا إشارات مختلفة  الأسرار، هذه إلىكان في بداية قصائده يلمح لنا قد و  ،صدره

 ح بها.ولكنه لم يب ،تحمل في ثناياها دلالة

رّ وقت كثير، فما لبث م ،و بين الليل والصباحأوفي رحلته بين الغيمة والصحوة،      
خر المطاف وقبل آفي  وهو مازال يحمل معه تلك الأسرار، فأبى مرور الوقتأن استشعر 

 الصحوة. تلكأسرار بأن يصرح إلا أن ينقضي الوقت 

أن ندرس الأصوات الانفجارية  ارتأيناونحن بصدد الكشف عن أسرار الشاعر، 
 هذه الأصوات هي: )التاء(.الدالة على هذا البوح و 

  " ذروة المسافة " في: يقول

  ؛انتهى الأن ترحالنا

 علة  ش  سوف نمضي إلى 

                                                           

 .022، ص علم الأصواتكمال بشر،  1
مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص)نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري(، دار الوفاء لدنيا  2

 .21، ص 0220، 1مصر، ط،الطباعة والنشر، الإسكندرية
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 أتها قناديلنا خبَّ 

 وءقدرا  قليلا من الضَّ  أ  نتفيَّ 

  1ا...أيامنَّ  أبقته  

وهنا الشاعر يخرج من عالم السر إلى عالم البوح والمكاشفة، اللحظة المنتظرة بعد 
ويدخل في فضاء الكشف عن هذه الصحوة وهي عشق الكتابة،  ،الطويلمرور هذا الوقت 

أ، أبقته...( كلها ألفاظ فيشعلة، نت ،وصوت )التاء( المتكرر في الألفاظ )انتهى، ترحالنا
" والتاء هو صوت أسناني  ،دالة على أنّ الشاعر كان رهين تلك الأسرار وتلك الصحوة

 2لثوي انفجاري مهموس "

 يقول: 

 :في الماء قونحد   

 ر من صخرناكيف تفجَّ  

 3مت أسماؤَنا حملق في الصَّ وت   

كون خاصة تعشق الكتابة عند الشاعر و  ،الإبداعإنّ لحظة المكاشفة هي لحظة 
عند  ،ولكن عند إخراجها للوجود وتجسيدها في أبيات من الشعر تصبح عامة ،في البداية

 .اشتراك القارئ فيها

تدل على  (نا وتحملق في الصّمت أسماؤناتفجر من صخر )إن قول الشاعر 
عبارتين تدلان  هما (وتحملق  القوة الكامنة وراء الكتابة، في نفسية الشاعر )فتفجر  انفجار

 رحلة البحث على فجر جديد.ديد في على الحرية والانطلاق من ج
                                                           

 .23الديوان، ص  1
 .31، ص الحروف العربية )معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(استخدامات سليمان فياض،  2
 .23الديوان، ص  3
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 يقول الشاعر: 

 سنغني لأوجاعنا؛

 تلك أشجارنا أورقت 

 1ت عليها عصافيرنا وتغنَّ 

وتغنت( الت )التاء( تلعب دورها في تفجير مكنونات الشاعر الخفية )فأورقت، ماز 
عطاء إيقاع آخر للقصيدة ،تدل على النمو من جديد نابعة من فهي  الذات اتطرب له ،وا 

 حركة الطبيعة نفسها.

 يقول: 

 ترحالنا  نالآ انته

 وغدا ...

 سوف تبدأ...

 2تبدأ في الفجر أسفارنا 

من رحلة البحث في المجهول ودخل في المعلوم ومن السر  هىانتإنّ الشاعر هنا 
 دالة على ذلك. (تبدأ، تبدأ في الفجر)، ولفظة إلى البوح

وقد حملت الأصوات الانفجارية دلالات مختلفة، وبحث مستمر في رحلة المكاشفة 
 والكتمان إلى فضاء البوح والكشف.بعد خروجها من فضاء السر 

 صوات الاحتكاكية والانفجارية التي طغت على العناوين:هذا الجدول يوضح أهم الأ

                                                           

 .23الديوان، ص  1
 .22الديوان، ص  2
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 صفته الصوت العنوان
 صحوة الغيم

 الأبجديةفاتحة 
 ألف الأسماء 

 الباء ةحكم
 تاء لذاكرة البنفسج

 الثاء تغزل ليل )ها(
 جفن الغمام

 معنىحيرة ال
 خجل الأسئلة

 دال بقطرة الندى
 ذروة المسافة
 رجع الصدى 
 زاي لم يكن 
 لضحى سر لغيم ا

 شبح الكلمات 
 صوتان للقصيدة
 ضاد سوف أفتح
 طائر في الإيقاع 
 ظل لا يحجب 

 عين على شرفة الوقت 
 دغواية كان م

 فصلٌ هل يقول

 الصاد
 الفاء 
 الهمزة
 الحاء
 التاء
 الثاء
 الجيم
 الحاء
 الخاء
 الدال
 الذال 

 راءال
 الزاي
 السين
 الشين
 الصاد
 الضاد
 الطاء
 الظاء
 العين 
 الغين
 الفاء

 مهموس ياحتكاك
 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مهموس
 انفجاري مهموس
 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مهموس

 مجهور ياحتكاك
 مجهوراحتكاكي 

 مجهور حتكاكيا
 مجهوراحتكاكي 

 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مهموس
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 قاف، كاف 
 لام أخضر 
 ماء الانشاد 
 نون الصحو
 واو أشرقت
 ياء السلام

 القاف
 اللام
 الميم
 النون
 الواو
 الياء

 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور
 احتكاكي مجهور

 العناوين بين الأصوات الاحتكاكية )المهموسة والمجهورة(. (: 1الجدول )      

                   غلبة الأصوات الاحتكاكية المجهورة  ، نجدمن خلال الجدولين السابقين  
بر ويع ،عناوين(عشرة عنوان( وقدرت الأصوات الاحتكاكية المهموسة ) ةسبعة عشر )

ر البوح بها وتوصيلها إلى يريد الشاعسرار والمعاني التي الأفي القصيدة على الجهر 
 .الملتقي

يهمس لنا سرا  عن أسرار  ،ونستطيع القول أنّ الشاعر كان في بداية لحظة المكاشفة
 لبوح.اوبالسر و  والأجوبةوهذه الرحلة المغمورة بالأسئلة لكتابة، القصيدة وعشق ا

 :الصرفيالمستوى .2

 عليها القصائد العشية: ننتقل هنا لدراسة البنية الصرفية التي احتوت

" لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا عدّ علماء الصرف أصول الكلمات 
صورة الموزون بالثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء، والعين واللام، مصورة 

مَ: فَع لَ ". : فع ل، وفي كَر    1فيقولون في وزن )قمر(: فَعَلَ، وفي جمل 

 

                                                           

العرف في فن الصرف، تق محمد عبد المعطي، دار الكيان للطباعة  امد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذأح 1
 .23والنشر، دط، دت، ص 
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 بنية الأفعال: .أ

قسم الفعل باعتبار الزمن إلى )ماضي، مضارع، أمر( وعلى هذا الأساس قمنا ين
 1الفعل: اوهذا الشكل يوضح أهم الصيغ التي يبنى عليه ،بصياغة الأفعال

 

 زمن الفعل

 
 

                                                                                                                                                                                                                

الصرفيون مجردا ، ويعرفونه يسميه ه الأصلية إنّ " الفعل الذي يتكون من أحرف-        
ما الفعل أ علة تصريفية.لبأنه كل فعل حروفه أصلية، لا يسقط في أحد التصاريف إلا 

يسقط في بعض  الآخر فيسمونه مزيدا  وهو كل فعل زيد على حروفه الأصلية حرف
 2 .تصاريف الفعل لغير علة تصريفة، أو حرفان أو ثلاثة أحرف "

 نحو التالي:الولقد جاءت هذه الصيغ الفعلية في ديوان صحوة الغيم على         

: سَكَبَ، زَرَعَ، نَثَرَ، سَطَعَ، غَزَلَ، وقد وردت هذه الصيغة في الديوان من مثل فَعَلَ: .1
قيام بفعل ماضي، فالشاعر كان الوهي كلها دلالات توحي إلى لَ. رَجَعَ، كَسَرَ، عَجَ 

نادرا  ما يستعمل الفعل الماضي كون فكرة ولحظة المكاشفة عن الصحوة كانت تلازمه 
 أزمانه.وتعيش معه في ذاكرته وفي جميع 

 

                                                           

  .122، ص1222المغرب، دط،  ،عناها ومبناها، الدار البيضاءتمام حسان، اللغة العربية م 1
 .22الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دط، دت، ص  هعبد 2

صيغة فَعَلَ ونحوها 
 الماضي

صيغة أفعل ونحوها 

 الحال والاستقبال
صيغة يفعل ونحوها الحال 

 والاستقبال
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 وقوله الشاعر: 

 اليل  أنجمه   زَرَعَ 

 1..في خطانا.

سَكَ، أَث قَلَ ومن الصيغ التي وردت، أَب دَأَ  أَفْعَلَ: .0 مَأَ، أَم  دَلَ، أَن جَبَ،، أَو  رَقَ، أَس   ، أَش 
. 2 " التعدّية والصيرورة ، "في الديوان الدلالة على هذه الصيغة معانيجاءت و 

لى أزمنة مختلف ة عن التي عاشها وأن فالشاعر هنا مستشرق ومتطلع إلى أمل جديد وا 
زمن آخر. لحظة الكتابة أو الصحو المنتظر هو ما يبحث عنه في هذه التعدية إلى 

دَلَ مثال:   ونأخذ صيغة أَس 

 قول الشاعر: 

 فجأة أشرقت من تخوم الضّيا...

 وأضاءت فضاءاتها

دَلَ الصمت أستاره   3فجأة أَس 

 ،ن في حركة وتغير وتجددفبعد أن كا ،إن حالة الصمت التي انتابت الشاعر فجأة
دَلَ دلت على حالة الشاعر في زمن محدّد من الوقت،  طَ لِ س   عليه الصمت فصيغة أَس 

 داله على الحال والاستقبال. وكذلك كما أسلفنا الذكر في الشكل الأول أنّ صيغة أَف عَلَ 

 

 

                                                           

 .21الديوان، ص  1
  .122تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .112الديوان، ص  3
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 وهذا الجدول يوضح الصيغ الفعلية التي وردت في الديوان:

 دلالتها ذلك الديوانمثال  الصيغ الفعلية
 -تَنَاثَرَ  -تَصَاعَدَ  -تَمَايَلَ  تَفَاعَلَ 

 تَشَابَكَ 
الدلالة على التدرج أي 
 حدوث الفعل شيئا فشيئا.

 -ل  ي فَتَح  يؤج  -ي زَي ن   -ي رَم م   ي ف عَلَ 
 ي مَس ح   -ي خَب أ   -ي سَبّح  

 المبالغة في الأمر

أَل   يَف عَل   رَج   -يَس   المطاوعة يَخ 
 المشاركة والموالاة غَائب  -طافِح   -واقف فاعل
 

 مثال على صيغة تفاعل:-

 قال الشاعر: 

 وتناثر، ما بيننا الفجر

 1وانه نهرٌ سال في صحوناأل

 مثال على صيغة يَفْعَلُ:

باح  ويسأل عنَّا  سيعود الصَّ

 2ول يَكن  ما يكون  

 

 

                                                           

 .30الديوان، ص  1
 .12ن، ص الديوا 2
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 مثال على صيغة يُفعِّلُ:

 قال الشاعر: 

 ته المراثىويرم م  ما جرح

 1على عَجَلِ...

 مثال على صيغة فاعل:-

 قال الشاعر: 

  ب  لم يغ غائب   حى  واقفا في ض  

 2ا نَ غِ بال   ها طافحٌ نبع  

على مسمى وهما خمس: صفة  اة " الاسم ما دلفي عرف النح بنية الأسماء: .ب
  3صفة المبالغة، صفة التفضيل، صفة المفعول، الصفة المشبهة ".الفاعل، 

 4" وهو اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل "  :لاسم الفاع ،
 وقد جاءت بعض الصيغ في الديوان تحمل اسم الفاعل وهي على النحو التالي:

وتأتي هذه  فاتن، غائب، طافح، ذائب، طالع، صامت، خارج، شارد، غارق.
 الصيغة لدلالة على وصف الفاعل بالحدث منقطعا متجددا  من مثل: 

 ل الشاعر: قو 

، زرقة  لانهائَّ   ية.مرمر ذائب 

 ر من شاطئيننغمٌ يتحدَّ 
                                                           

 .12الديوان، ص  1
 .02الديوان، ص  2
 .22، ص اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان،  3
 .22، ص التطبيق الصرفيعبده الراجحي،  4
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 1 .ندى ناعمٌ 

الحدث الجديد وهنا الشاعر في موقف يعرض لنا فيه هذا الصحو الجميل وهذا 
 .عيان لأول مرة وهذا الصحو خاص به فقط الذي ظهر إلى ال

 اسم الفاعل مع : وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى  صيغ المبالغة
والتي جاءت في  (الشموس)ومن نحو  2تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه ".

 .القصيدة

 قال الشاعر: 

 زهرة في تخوم التّعب  

       قا بالضّحىمشرِ 

 بوءاتهاون  

       3 ب  قِ والشموس التي أرتَ 

لَة  نجد: ش علةٌ، ح   ،: شموسوجاءت صيغة فَعُوْل رَة  ومن الصيغ على وزن فِع   .م 

واحدة دالة على  وهنا الشاعر بصدد انتظار مجموعة من الشموس لا شمس 
أسماؤنا، لأوجاعنا، نجد: ) في الأمر التعددالكثرة. ومن أمثلة الدالة على الكثرة و 

 . (عصافيرنا، ترحالنا، اسّفارنا، أحرفنا، أورقنا، أيامنا، المعارج، نوافذنا، أحلامنا

 

                                                           

 .22الديوان، ص  1
 .22، ص التطبيق الصرفيالراجحي،  هعبد 2
 .21الديوان، ص  3
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سم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على المعنى اسم هي " ا الصفة المشبهة : -
ولقد قمنا بدراسة الأوزان التي توفرت في قصائد  1الفاعل ومن ثم سموه المشبه ".

 الديوان فوجدنا:

-. ، سِحِر  يَاء  ،  فِعِل  = مِلِح   فَع لَاء  = عَم 

 :اسما الزمان والمكان 

زمان الحدث "، وهنا يرتبط لة على هو " ما يأخذ من الفعل للدلا سم الزمان:ا*       
 2: هم " ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان ".اسم المكان بالوقت الحدث والفعل "

ولقد حمل . 3الزمان والمكان يصاغا من الثلاثي المجرَّد، وزنان مَف عَلٌ ومَف عِلٌ "  واسمي
 الديوان مفردات عديدة دالة على الزمان والمكان منها.

الصباح، أع دُّ الزمان، ساعة، ساعة، المساء، الفجر، النهار، ضحى،  زمان:*ال     
غسق، الليل، دجى، الفصول، تواريخ، صيف، ربيع، سنة، غدا ، الأصيل، أشرقت، 

 الأمس، الغياب، الغروب، الشفق.

 مثال ذلك قول الشاعر:

 الصباح لنا

 4المساء لنا 

الأفق، الأرض،  ة، الفضاء، المدى،ينفي القصائد كالآتي: مد : وجاء *المكان      
 مخابئها، الغابات، حدائقنا، الطرقات، الكون، الشاطئ، الأرض، البلاد، الجسر.

                                                           

 .22، ص  التطبيق الصرفيالراجحي، هعبد 1
 .021، ص 1، ج1223، 00يني، جامع الدروس العربية، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، طيمصطفى الغلا 2
 .021، ص المرجع نفسهمصطفى   3
 .20الديوان، ص  4
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 مثال ذلك قول الشاعر:

 مطرٌ على الغابات منهمرٌ 

 في حدائقناونارٌ 

 وموج من دخان

 1سرنا على الطرقات 

ن أكثر من المفردات التي يشير ونجد في الديوان ككل غلبة الألفاظ الدالة على الزما      
لزمن ويحس لإلى الأماكن، وسبب ذلك أن الشاعر منذ بداية قصائده الأولى هو يحكي 

فالشاعر هنا مرتبط بالزمن أكثر من  (أعدُّ الزمان ساعة، ساعة)حيث يقول،  هبمرور 
ارتباطه بالأماكن فهو لا يتحدث عن مقام الصحوة بل عن لحظة كتابة القصيدة والتي 

 .الإبداعتبط بلحظة دائما ما تر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .00الديوان، ص  1



 سحر البيان " صحوة الغيم " لعبد الله العشيغواية العنوان و                :الفصل الثاني

 

 

44 

 ونجد العناوين التي شملت اسما الزمان والمكان:

 الصيغة عنوان القصيدة عنوان الديوان
  صحوة الغيم

لثاء تغزل ليل )ها( ا
 ذروة المسافة 

 غيم الضحى لسر 
 عين على شرفة 

 الوقت 
 واو أشرقت

 اسم المكان اسم الزمان 
 ليل )ها( 

 
 الضحى 

 
      الوقت 
 أشرقت

 
 المسافة

   
 (: العناوين بين الأسماء الزمان والمكان.0الجدول )              

 ،من خلال الجدول نرى أن المفردات التي تدل على الوقت وهي ليل )ها(
ومفردات التي تدل على المكان هي )المسافة(، ولا نستطيع  ،الوقت، أشرقت ،الضحى

 ل  ومِف علَ ولكنهما يحملان دلالة الزمان والمكان.صيغتهما على وزن مَف عَ 

ليصل إلى لحظة  ا  كبير  اغرق وقتوالشاعر في هاته الرحلة بين الصحو والغيم است
: قام، مقام ودلالتها ، المكاشفة والتجلي لهذه الصحوة ووردت لفظة واحدة على صيغة مَف عَل 

 ن.زماغيب والمساء ودلالتها على الوصيغتا الم، على المكان

 المستوى التركيبي:.3

عنوانا  كلها لخصت تجربة  نو سبع وعشر لقد حمل الديوان مجموعة من العناوين 
وبما أننا في هذه المرحلة سنقوم  ،الشاعر وانقسمت هذه العناوين حسب دورها في الديوان

 .بدراسة نحوية لتبين الجمل الاسمية والجمل الفعلية
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، وقد وردت الجملة الاسمية في 1مبدوءة باسم "وهي " الجملة ال الجمل الاسمية: -
يدلنا الاسم على شيء يكتنفه " عناوين وجاءت على شكل أسماء النكرة، إذ الأغلب 

نوع من الابهام، ثم يكون الكشف، والتعريف بعد ذلك بذكر الخصائص والسمات، 
 2المعرفة ". ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السليم من

أنّ الشاعر في رحلته  ،سمة حاولنا أن نسقطها على مجمل العناوينوهذه ال
بل  ،ة بالضبابية والسرية ولم يفصح عنهاين الصحوة والغيم كانت طريق محفوفبالمنتظرة 

 أن يشاطرنا أسراره. ير بدل التعريف عن سبب الرحلة وأبىعمد على التنك

. )تاء لذاكرة 4ة الباء( . )حكم3ومن بين العناوين الاسمية نجد:)ألف الأسماء( 
هذه . وغيرها من العناوين حملت أسرار الديوان " صحوة الغيم "، ولقد أخذت 5البنفسج(

فكلها أسماء نكرة لمبتدأ محذوف مقدّر في البنية العميقة )هذا، أو  االعناوين منحى واحد
 .هذه أو تلك( حسب نوع الاسم )مذكر أو مؤنث(

 ف المقدّر :الجدول التالي يوضح هذا الحذو 

 الصفحة التقدير بالمحذوف عناوين القصائد
 فاتحة الأبجدية
 ألف الأسماء
 حكمة الباء

 كرة البنفسجاتاء لذ

 هذه فاتحة الأبجدية
 هذه ألف الأسماء
 هذه حكمة الباء

 هذه تاء لذاكرة البنفسج

2 
11 
12 
03 

                                                           

 .02، ص 1202، 2السعودية، ط، عبد الهادي فضلي، مختصر النحو، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة  1
، 0212، 1سوريا، ط ،)دراسة تطبيقية(، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق م العنونةعبد القادر رحيم، عل 2

 .101ص 
 .11الديوان، ص  3
 .12الديوان، ص  4
 .03الديوان، ص  5
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 جفن الغمام
 حيرة المعنى
 خجل الأسئلة

 ر الندىدال بقد

 هذا جفن الغمام
 المعنىحيرة هذا 

 هذا خجل الأسئلة
 هذه دال بقطر الندى

32 
32 
23 
22 

 (: العناوين المقدرة بالحذف. 3الجدول)                         

ويمكن اسقاط هذا الحذف والتقدير على جميع عناوين الديوان كونها جمل اسمية 
ل مثال نقوم بالتطبيق وأفض ثابتة ترصد لنا طريق الانتظار الشاعر ورحلته مع الزمن.

 عليه البنية السطحية والبنية العميقة، عنوان الديوان " صحوة الغيم ".

 بنية العميقة                           بنية السطحية             مثال: 

 هذه صحوة الغيم                              صحوة الغيم                  

 ج                                            ج                  

    

 جملة اسمية                           اسم                     اسم       

 

 اليه    متبدأ          خبر     مضاف       خبر             مضاف اليه               

 

 الغيم           صحوة         هذه                      الغيم              صحوة            

كون الشاعر  ،إن العناوين العشية التي جاءت في الديوان حملت نفس التركيب        
سمية في ثبوتها، فحذف المبتدأ كان ملها الجمل الإعلى دراية تامة بالدلالة القوية التي تح
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ت في ذهن الشاعر في رحلة البحث عن لخصت الكثير من الأفكار التي استقر  ،له دلالة
 فهي صحوة واحدة وطريق البحث عليها واحدة. ،الصحوة

  الفعلية: الجمل-

، ولم يكن للجمل  1" اة بأنها:" هي الجملة المبدوءة بفعلحونعني بالجملة الفعلية عند الن
 الفعلية في الديوان نصيب كبير في العناوين

 ألف الأسماء يقول فيها: وفي قصيدة 

 الصفحة القصيدة 

 فعليةال جمل
 

 كنت أسند ظهري على موجة -
 أعدّ الزمان -
 أعبر ظلي -
 وأحفر  هذا المدى باستعارتنا -
 سيعود الصباح، ويسأل عنا-

      

 

 

13 

 فعليةال جمل
 

 سيظللنا قمر في غياب -
 ويض يء لنا قمر آخر في الحضور -
 سي عيد  الصدى لجراحات أصواتنا-
لِم  - يلم   ما بعثرته الرياح  و 
 ويرمّم ما جرحته المراثي -
 وي ضيء فراغاتنا-

 

 

12 

 جملال
 فعليةال

ل الكلمات -  هل رجعت إلى أوَّ
ل  لأبدأ منها الكلام  - وأعودَ إلى أوَّ

 

                                                           

 .02، ص 1202، 1السعودية، ط ،عبد الهادي فضلي، مختصر النحو، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة 1
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 ...  22 اسم 

 (: الجمل الفعلية في القصيدة.2الجدول)                  

)كنت أسند ،  :لفاظ الدالة على الفعل هيأنّ الأ ،الجدول هذا نلاحظ من خلال       
، سيعود   ،أعد ، أعبر   زمن وحدث  تدل على (رمّم، ي  لمّلم  ، ي  عيد  ، سي  يضيء  ظللنا، ، سي  أحفر 

حدث " فالفعل، ما يدل على حدوث و  وهذا من خصائص الجمل الفعلية بأن ترتبط بزمن
 1شيء والزمن جزء منه " 

 ،أزمنة متغيرةب ارتبطت طرأت عليه أحداث ،والشاعر في لحظة المكاشفة لصحوة
في عملية البحث  ةفالصحوة مفردة ولكن طريقة الكشف عنها استدعت وجود حركة مستمر 

 ومرّت عليه أزمنة متعددة، الصباح، المساء، الغروب، الشروق....إلخ. ،عنها

وحملت الذات الشاعرة  ،ولقد جمعت بعض القصائد المركبين الاسمي والفعلي معا  
واستعمال حروف  ،ي العديد من المرات التعبير عن الزمنين الحاضر والمستقبلف

 المضارعة مثل السين، وتاء المتكلم ....إلخ.

 ومن أمثلة ذلك في القصائد نجد:

 قال الشاعر: 

 جة  ظهري على مو   سند  أ   كنت  

  مان  وأعدُّ الزَّ 

 2 ساعة   ساعة  

                                                           

، رية، القاهرةيالقواعد الأساسية في النحو والصرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمخرون، آيوسف الحمادي و  1
 .22، ص 1222، 1مصر، ط

 .13الديوان، ص  2
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 سمية التي ظهرت منها:والإي يوضح أهم التراكيب الفعلية والجدول التال

  المركب الفعلي + المركب الاسمي
 الصفحة القصائد من أمثلة العناوين

 كنت أرسم حلمي على الرّمل  ألف الأسماء
 سوف يجمعنا بتفاصيلنا
 س يظلّلنا قمر في الغياب 

 هو آخر زهر تفتح في حلقنا
 سنفتح أحلامنا لبهاءاته

13 
12 
12 
12 
12 

 (: التركيب الفعلي والاسمي.2الجدول)                   

سمية في هذه الأسطر الشعرية لتكون تظافر الجمل الفعلية مع الجمل الإونجد هنا 
خطاب شعري موحد يدل على انتظار الذات عبر الأزمنة المختلفة الحاضر والمستقبل 

ثا عن ( وهنا الشاعر يعيش الحاضر ويتطلع إلى المستقبل باح)كنت أرسم، وسوف يجمعنا
 هذه الصحوة.

 المستوى الدلالي: -4

لقد أخذ الخيال الشعري الشاعر إلى ما هو أبعد من تركيب الألفاظ بعضها         
ته المقدسة، وبمأن اأبجديتها جسديالية مع عشق الكتابة التي ببعض، في هذه الرحلة الخ

تمرّدت عن هذه الرحلة كانت تعبر عن ذات الشاعر في البحث عن أسرار اللغة فقد 
عبّرت عن هذه الرحلة المعراجية التي امتزجت المنطق والمعقول. وأجمل المفردات التي 

 م ".مثلها عنوان الديوان " صحوة الغيالقصيدة من أول وهلة أو وبسحر  الطبيعة بسحر
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ونجد الشاعر قد استعمل عناصر الطبيعة المختلفة التي ساعدته في بث معاني  
مق الطبيعة التي دائما ما تكون عند أغلب الشعراء هي نقطة ودلالات الصحوة في ع

 بداية مشوار الرحلة ليسقط عليها دلالات الخطاب الشعري أو التجربة الشعرية.

 حقل الطبيعة: .أ

وقبل الشروع في تقديم مفردات الطبيعة يمكن أن نعطي مفهوم مختصر للحقل      
ي: وهو عبارة عن الكلمات التي ترتب " ما يطلق عليه أيضا الحقل المعجم الدلالي، أو

ي الصوفمثل حقل الطبيعة أو الحقل  1دلالتها وتوضح عادة تحت لفظ عام يجمعها ".
 اللذان نحن بصدد دراستهما.

التي حضرت بقوة وكانت لها  لله العشي " بمفردات الطبيعة" عبد افل ديوان ولقد ح   
 عة. دلالات قوية تبرهن على اندماج الشاعر مع الطبي

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                           

 .22، ص 0222، 1مصر، ط،حسام البهنساوي، علم الدلالة والنظريات الدلالة الحديثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة 1
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                   الصحو                                                               

 الغيم  

 الرمل 

 الموجة 

  الرياح 

 السحب    

 الساقية حقل الطبيعة

 الحديقة 

 البساتين 

 النهر 

 الشجر 

 المطر  

 الحصاد 

 الماء 
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فردات الطبيعة، تعبيرا  عن ذات غير مستقرة تبحث في وقد استخدم الشاعر م         
هذه الألفاظ عن دلالتها أو تجاوزا  لها في بعض الأحيان، حيث نجد أن " المعجم اللغوي 

لأنّ الشاعر يسعى إلى تمثيل الطبيعة  ،ظ الطبيعة في الشعر يأخذ مساحات كبيرةالألف
 1يوازي أخيلته وما يعتمل فيها ".ا ليها باحثا عمإيرغب في تجاوز ذاته، أو يلجأ حينما 

فتارة يجسد ذاته في رحلة البحث عن القصيدة  ،والشاعر هنا أخذ من هاتين الحالتين
ممثلا عنها بالصحوة والغيم اللذان هما عنصران من الطبيعة وحالة السماء من الصحو 

يه عن بحث فودخول عالم جديد، يل تجاوز ذاته إلي الغيم والعكس، وتارة أخرى يحاو 
 التغير والتجديد.

دلالة مباشرة تدل على الطبيعة  نوان " صحوة الغيم " لهوكما أسلفنا الذكر بأنّ الع   
الذات الشاعرة التي تبحث عن  لتعبير عنلالغيم استعملها الشاعر و لأن المفردتين الصحوة 

الشاعر فكثير ما كان للغيم أثر نفسي يؤدي إلى التفاؤل أو التشاؤم لدى "  ها،خلاص
بين الشاعر وبين السماء التي ولن نغالي إذ قلنا هذا أن السحب الغيم هي الحائل وغيره، 

  2يسعى إلى الارتقاء إليها ".

 هذه الذات الشاعرة بألفاظ الطبيعة: تولقد تجسد  

 كقول الشاعر:

 إلى ...

 صحوة أنتظرها

 وغيمة أتوقعها

                                                           

 .02، ص 0222، 1عمان، ط، ي لغة الشعر، دار أسامة لنشر، الأردنضرغام الدّرة، التطور الدلالي ف 1
)قراءة في ديوان صحوة الغيم(، ندوة بعنوان نص وقراءات لآخر إصدارات الشاعر  نسرين دهيلي، مقام اللغة 2

 .22، ص 0212نوفمبر02بسكرة، ،الجزائري: عبد الله العشي، جامعة محمد خيضر
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 1وأبجدية تعبر بمائها سلطان المسافات 

في  لاحظ بأن الشاعر في رحلته بين الصحو والغيم والمسافة التي قطعهاوهنا ن
تبدّد هذا الغيم  من لابدلى مقام أعلى، إ رتقاء إلى السماء أو، وجد أنّ في الإزمن انتظاره

" وتصبح صحوة الغيم ظاهرة طبيعية هي صحوة  الذي عرقل مسيرته في هذه الرحلة.
 2الذات الشاعرة ".

لأن  ،دلالات قوية وعميقة في النفس للصحوة والغيمة "، أثارقائه " الشاعر هنا بانت
الذات الشاعرة ليست ككل الذوات النفسية البشرية العادية، لأنها تحمل من الشجن 

 والاضطرابات ما لا تقدر عليه الذوات الأخرى.

ه يلح نجد ،كيانه وباله شغلتواستمرار حالة الترقب لهذه الصحوة المنتظرة التي        
لذات الشاعرة التي عبّر ل كاشفةكلما اقترب من لحظة الم ،على استحضار ألفاظ الطبيعية

 عنها بكثير من المفردات في متن هذه القصائد. ومن عناصر الطبيعية الأخرى نجد:

/ (02(/ أولد عند البنفسجة )02(/ ساقّيةٌ عند الحديقة )02كان زهرٌ على السُّورِ )       
/ وفيض بنفسجة (31ور خامٌ )/ نرجسٌ (02(/ بزيتوننا وبأعنابنا )02) حماممحطّ ال حتى
 / قرنفلة(30(/ قمر ذاب في فيضه، وأراها )31وضحى خطّ في الماء أحلامه  ) /(31)

/ (32صدره ) في يخبّئ/ وربيع (32ي كي يمرَّ الغَمَام )أنحن(/ 30)ل  الفصو  سكبت 
(/ وحطّ على كتفينا اليمام 32ا الفصول )استدارت على جانبيه/ ف(32حَجَلا وحمام )

، زرقة لا نهائي(30) ما بينا / جلست وردة الش عر (32) مَرٌ ذائب  (/ ندى ناعم/ 22ة )/ مَر 
 /(22(/ نخلةٌ... أرجوان.)22نرجس )من  كان يسبح بين ذراعين/ (22أقحوان )

هذه اعر فالمعجم الشعري للطبيعة امتزج مع الذات الشوهنا يمكن القول بأن    
حتى من سطر بل من قصيدة إلى أخرى وأكثر من ذلك تنوعت  الرحلة التي زخت بألفاظ

                                                           

 .22الديوان، ص  1
 .22)قراءة في ديوان صحوة الغيم(، ص  ، مقام اللغةنسرين دهيلي 2
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يتوافق  بمادّدها لغته يستطيع التلاعب بالألفاظ ويجإلى آخر، فالشاعر المتمكن من 
 حالته الشعورية.و 

 المعجم الصوفي:ب .

ذلك في كل عتبات  إن الشاعر " عبد الله العشي " شاعر صوفي بامتياز برهن          
عناوينه التي حكت رحلته الروحية في استجلاء الذات الشعرية المتصوفة وقد حكت هذه 

دة الصوفية في هذه القصي القصائد عن روحانيات الشاعر في بحثه عن الصحوة ومكاشفة
هي كل نص شعري يأخذ التجربة الفكرية إلى حدودها  الروحية، ونعني بهذه الأخيرة؛

شرق عوالم علوية ستنق تجارب روحية توظف الأثر الحضاري الإنساني وتلتعاالقصوى 
فين من المتصو وقد استمد الشاعر هذه السمة  1في مكاشفات عميقة ".في لحظات ابدعها 

 الصوفية هاته. تههم في رحلحذو القدماء وحذا 

مصطلحات صوفية حاول الشاعر من خلالها اللقد احتوى الديوان على مجموعة 
 الرحلة الصوفية لمكاشفة حقائق وأسرار خفية احتواها هذه الحروف الأبجدية. رصد هذه

هما ستقوم بدراسة مفردتين هي " صحوة والغيم " ومن إن عنوان الديوان يحمل   
 المعجم الصوفي.

 بواردبعد الغيبة، وعكسه السّكر وهو غيبة  الإحساس" فالصحو: هو رجوع العارف إلى 
 2كر قريب من معنى الحضور والغيبة ".الصحو والس ىقوي، ومعن

ن الشاعر في حالة تيه عن الحقيقة وغياب عنها لأن الأسرار التي حملتها كأ وهنا
 حقيقة الذات الشاعرة.حروفه بحاجة إلى مكاشفة 

                                                           

كمال رايس، تجليات المكاشفة الصوفية في القصيدة الروحية المعاصرة ديوان " صحوة الغيم " ندوة بعنوان نص  1
، ص 0212نوفمبر  02بسكرة،  ،وقراءات لأخر إصدارات الشاعر الجزائري، عبد الله العشي، جامعة محمد خيضر

20. 
 .002، ص 1، ط0223لمنعم الحنفي، الموسوعة الصوفية، الناشر مكتبة مدبولي، القاهرة، عبد ا 2
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ليزيد من عمق التأمل والتخيل والتدبير؛ وهذا ما يضفي "  الغيم:ثم أضاف كلمة  
متعالية. وهذا قصد مشروع من  –عتبة  –شعرية على مستوى العنوان، باعتباره بنية 

حوارا مع المتلقين أول الشاعر إزاء انتقاء العنوان، باعتباره العتبة الأولى التي تخلق 
تي ارتبطت بالديوان وبدلالته بشكل وقد تجسدت هذه الصحوة في ثنايا القصائد ال 1."مرة

 كبير.

 يقول الشاعر: 

 إلى ...

 صحوة أنتظرها

 2 .وغيمة أتوقعها

ح الأسرار الدفينة و لحظة المكاشفة وبوالغيم لانتظار  بين الصحوالزمنية إن الرحلة 
غاية هي صوفي، فهو في سفر دائم و الالتي لزمت الشاعر طوال الرحلة. " فالرحلة هاجس 

الاستمرار في رحلته نحو الحقيقة المطلقة، ولذلك فانّ الصوفي يجاهد من  ليهإما يسعى 
والشاعر يريد هنا  3من أجل الانتقال من مقام إلى آخر ".أجل الترقي في سفره ويعاني 

ولغة القصيدة كثيرا  ما  ،الوصول إلى السماء والمقام الأعلى ورحلته مع حروف الأبجدية
 .تشبه المعراج إلى السماوات

                                                           

 .23كمال رايس، تجليات المكاشفة الصوفية، ص  1
 .22الديوان، ص  2
ياتي بصلاح عبد الصبور، عبد الوهاب ال طالب المعمري، الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر)أدونيس، 3

 .22، ص 0212، 1لبنان، ط،ؤسسة الانتشار العربي، بيروتمحمد عفيفي مطر(، م
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الموسومة -التي أوحت إلى لغة الشاعر الصوفية نجد قصيدته " ومن بين القصائد 
بالتضرع إلى الله في موقف الناسك المستغيث المتعجب من واقع لا  -بفاتحة الأبجدية

 1يتماشى وفيض النعم التي منّ الله تعالى بها على الانسان ".

 يقول الشاعر:

 الله يا الله

 الخضراءأنرت من أمامه أضواءك 

 2اقطت على يديه فاسَّ 

لغة الشاعر مليئة بألفاظ دالة وغير مألوفة، لغته خاصة حاول من خلالها  إنّ    
 تقديم مفردات صوفية بحت ليعبر عن رحلته الصوفية إلى مقامات أخرى متعالية.

ذا جئنا إلى ال   نجدهما تدلان على الربوبية  (الله يا الله)نجد لفظتين ين بيتوا 
انية. وبمأن الذات الشاعرة تحاول الدخول في مقام العبادة والترقي إلى مستوى من والوحد

 مستويات أهل السماء. 

وهنا يقف الشاعر في لحظة صوفية  3 ." وهنا إشارة إلى الذات في حضورها وتجليها "
 متأملة. 

 .4ماء"الأس  حرفا ، ففي قصيدة " ألف " لينتقل بعدها الشاعر إلى تفصيل الأبجدية حرفا

 يقول الشاعر:

 في الصباح الذي ضاع من يومنا

                                                           

 .22كمال رايس، تجليات المكاشفة الصوفية، ص  1
 .22الديوان، ص  2
 .232عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفية، ص  3
 .22، ص في القصيدة الروحية المعاصرة ديوان صحوة الغيم كمال رايس، تجليات المكاشفة الصوفية 4
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 1سيعود الصباح خجولا يسأل عنا .... 

لقد أخذت لفظة الصباح مساحة كبيرة في الديوان وهي دلالة أخرى لهذا الصحو 
المنتظر، فالصباح دلالة على نور جديد وصباحات أجمل، ولكن الشاعر هنا يتحسر على 

 ،يعيد في البيت الثاني لتأكيد هذا الصباح وهذا الصحو الصباح الذي ضاع من يومه، ثم
غروب، شروق يل، نهار ولكل لال لكللمستقبل وأن ل بأنّ هذا الصحو سيأتي في اموكله أ

 2فكرة " الانتظار والترقب ". تثبت جديد يبعث الأمل. وهنا

 ي يحملها الشاعر المتصوف في رحلتهإنّ جمال الأسلوب ودقة اللغة الصوفية الت
وتنقله من مكان لأخر، أو من مقام إلى مقام أعلى، تبرهن على زاد لغوي، يجعل الشاعر 

الداخلي والخارجي لها بإطار ينتقل بين الأسطر الشعرية بسلاسة وخفة يتحكم من خلا
 للقصيدة.

 لحظة ومعاناة الشاعر بين" الصحو والغيم " إن الرحلة الصوفية المعراجية بين 
لخَّص وبين التجلي والمكاشفة، جعلته يفرغ معجما صوفيا هائلا،  ،الانتظار والترقب

ترحاله تارة متخفيا وراء دلالات، وتارة أخرى ظاهرا  للعيان، ومن المفردات الصوفية التي 
 حملها الديوان نجد:

وفي الجسر متسع للقاء ومتسع (/ 02يه بمعراجهنّ السُّحب )(/ تت2أضواء الخضراء )-
قديسة من  /(21جمه )(/ زرع اللّيل أن02ي أوّل الكون )ل ما كان ف(/ نحن أو 02للمقام)

(/ دمع 22(/ هذه ركعة في صلاتي )20(/ بين المعارج والمنحدر )20وراء السحب )
حة الكائنات ي( تسب22) (/ وهج  التراويح22(/ التهاليل )22(/ الدعاء )22الصلاة )

فالسلام ( 02صبُّ في محرابه )( ت22(/ المعارج والمنتهى )22(/ خشوع السماء )22)
 (.103(/ السلام ....السلام )03على الخبرين )

                                                           

 .12-13، ص الديوان 1
 .22، ص تجليات المكاشفة الصوفية في القصيدة الروحية المعاصرة ديوان صحوة الغيمكمال رايس،  2
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لصحو  لإذكاء الذات الشاعرة المترقبةإنّ هذه الألفاظ تشاركت مع مدلولاتها   
حداث ،والمنتظرة لإنغشاء الغيم وقد وفق الشاعر في التعبير  ،لحظة المكاشفة الصوفية وا 

، الأبجدية وفق منظور صوفي له ذوق خاصعن رحلة القصيدة مع احتفال حروف 
مع القارئ في دهاليز القراءة، ليغوص مع الشاعر في رحلته الروحية المنبعثة من  شىتمي

لالة، فهذه الرحلة تمثل " دورات الدِ الوعي واللاوعي وتجذبه الثنائيات من أجل تكثيف 
، صراع الوجود والعدم، الحياة والموت ومحاولات الخروج من الدورات بالتوق إلى الاكتمال

فوق، والمجاوزة والتواصل والاتصال ، والحضور والغياب، الرغبة في التوالإثباتوالنفي 
  1الأكمل ". 

إن امتزاج الذات الشعرية بالطبيعة واستعمالها للغة الصوفية، ثنائية زئبقية، لا 
د الله العشي " ض عليها والتحكم فيها، ولكن الشاعر الصوفي " عبشاعر القبيستطيع أيّ 

 استطاع أن يتحكم في هذه البنية وأن يضبطها حسب احتياجاته.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

محمد  عبد الصبور، عبد الوهاب البياتي، صلاح،الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر)أدونيسطالب المعمري،  1
 .22، 22ص  عفيفي مطر(،
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 ثانيا: الجماليات الأسلوبية في صحوة الغيم.

 الأسلوب:البيان و  -ب

 وعند البلاغيين يعّرف بأنه: البيان هو في اللغة العربية يقول " الجاحظ "

عنى، وهتك الحجاب دون الضمير، جامع لكل شيء كشف لك القناع الماسم "  البيان:-
 1حتى يقضي السامع إلى حقيقته، يهجم على محصوله كائنا  ما كان ذلك البيان ".

المعنى الواحد بطرق مختلفة  إيراد، وهو علم يعرف به والإبانةوهو" المنطق والفهم 
 2لإيضاحه وبيانه".

الإفهام، وأوضحت  " الجاحظ " البيان بأنه " الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت ىوير 
 3عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع ".

فضل دليل: وللبيان غاية في ظهور المعنى وبث سحره وجماله عند المتلقي، وأ
وهنا يراد بهذا  4«.علمه البيان  ،خلق الإنسان ،علم القرءان ،الرحمن»  لقوله تعالى

 المفهوم، الإفهام في القصد. 

ن ومشتقاتها في مواضع كثيرة من السنة المطهرة، قال الرسول البياوقد وردت كلمة 
 5«.من البيان لسحرا » الله صلى الله عليه وسلم: 

 

                                                           

، 2مصر، ط ،م محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرةالجاحظ، البيان والتبيين، تح عبد السلا 1
 .22، ص 1220

 .11، ص 0222الأردن، دط،  ،فهد خليل زيد، البلاغة والبيان والبديع، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان 2
 22الجاحظ، البيان والتبيين، ص  3
 .2، 1سورة الرحمن، آية،  4
 .11بلاغة بين البيان والبديع، ص فهد خليل زايد، ال 5
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ومن الجانب الأسلوبي: البيان من منظور أسلوبي يتضح في مجموعة من 
الجماليات الأسلوبية ولأنّ البيان هو الكشف والإيضاح عن الدلالة وعن المعنى التي 

ي على العمل الأدبي، فالأسلوب كذلك، " فالمستوى الإبداعي أو تجاوز نضفي طابع فن
أو العادي، وذلك بالسعي إلى تدمير أو انتهاك  الدلالة؛ هو خروج النظام الاصطلاحي

تيان العلاقات المألوفة بين الألفاظ   الفجأة أو الدهشة في  تثير جديدة   بعلاقات وا 
 1المتلقي ".

يرادولوقوع الإفادة،  الهدف عند الأسلوبيين المعاصرين، عدم بث هذا البيان  وا 
مباشرة، لإشراك القارئ في البحث عن مكونات الخطاب الشعري، فوجدوا الوضوح في 
المعنى، منذ أول ولهة لا يحدث جمالية، بقدر ما يحدثها فموضعها في السياق ومحاولة 

 .القارئ تجلي المعنى المراد والبيان المراد

 الإسقاطلوحة  ل" بأن "نظرية الأسلوبية تتنزل منز يسلام المسدال دويرى " عب
به وما  صرح، ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما الإنسانالكاشفة لمخبأت شخصية 

ضمن، فالأسلوبية جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث أنه قناة عبور إلى مقومات 
 2شخصيته لا الفنية فحسب بل الوجودية مطلقا.

ض دراسة البيان أسلوبيا، واستبيان السحر الجمالي والواقع الدلالي وبما أن في مح
لأهم السمات التي تميزت بها اللغة الأسلوبية في علم البيان، وذكر انزياحات اللغة 

 ومفارقاتها، علما بأنّ البيان يشمل اللغة والأسلوب.

 

 

                                                           

، 1الأردن، ط ،الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، أربدرجيس العطيّة، جأيوب  1
 .11، ص 0212

 .20، 22، دت، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط 2
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 الانزياح:.1

به إلى حدّ ما عنصر المفارقة ومن الأساليب الشعرية الفنية الجديدة التي تش        
المعنى الباطن المبثوث لا عن المعنى السطحي الظاهر  عنكونهما يشتركان في البحث 

تعدان عن الدلالة الحقيقية إلى معنى آخر هو الهدف." إن نظرية الانزياح بيوكلاهما 
معنى ومن هنا نرى أنّ في الانزياح خروج عن ال 1تتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة ".

ه يويسم ،نّ الانزياحأن " ي" جون كوه ى جديدة " ويرىؤ المألوف للغة إلى معاني ور 
وهو فك بناء اللغة، ورفض الوظيفة الاتصالية لها )...( له هدفه الخاص و  ؛اوزةجالم

 2والتحويل النوعي للمعنى الموصوف من المعنى التصوري إلى المعنى شعوري".

عند أكثر الأسلوبين  " يعزىأنه جدها في الانزياح  ومن الجماليات الفنية التي ن  
        إلى الدهشة التي تولدها مفاجأة القارئ بما لم يعهده ولم يتوقعه من التراكيب 

 3اللغوية ".

والانزياح هو " أسلوب جمالي خلاق يلتبس بالحدوس والصور، ويقتبس من اللعب         
 4ما يحصن به كفاءاته الشعرية ".

رحلة بحث الذات عن صحوها، نذرت حروف الأبجدية لهاته الرحلة،  إنّ في
نزياحات مختلفة حاول من خلالها تغ يب يواستعمل الشاعر لغة قوية جسدتها مفارقات وا 

 الدلالة عن القارئ من أجل البحث عنها.

                                                           

لبنان،  ،ية )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، المركز الثقافي العربي، بيروتحسن ناظم، مفاهيم شعر  1
 .112، ص 1222، 1ط
: أحمد درويش، دار الغريب للطباعة والنشر، اء لغة الشعر، اللغة العليا(، ترجون كوهين، النظرية الشعرية )بن 2

 .001، ص 1، ج0222مصر، دط،  ،القاهرة
 .02، ص0211الأردن، دط،  ،وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديثة، أربد لأسلوبيةامسعود بدوخة،  3
، 1الأردن، ط ،ار اليازوري انشر والتوزيع، عماندخيرة حمرة العين، شعرية الانزياح، دراسة في جمال العدول،  4

 .122، ص 0211
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 يقول الشاعر:

 هكذا يسرق الوقت أحلامنا

 مثلما يسرق البعد ...

 1ترابي قا سر

صفة السرقة للوقت، الشعري )هكذا يسرق الوقت أحلامنا(، ألصق  إنّ في السطر
لا  الإنسانفهذه المفردة نعت للإنسان، أو صفة يتصف بها  وهنا خرق لقواعد اللغة،

وترك شيئا من لوازمه،  الإنسانالوقت، على سبيل الاستعارة المكنية، حذف المشبه به هو 
ي للجملة، وهنا يريد الشاعر أن يثبت بأنّ السرقة وهنا انزاح الشاعر عن المعنى الحقيق

الأولى وهو  الأبياتالوقت ضاع وهو يبحث عن هذه الصحوة التي بدأ يعدّ لمرورها منذ 
 2الاستعارة المكنية هي: " ما حذف المشبه به ورمز بشيء من لوازمه ".و يعد الزمن، 

طوفة على اقترابي(. وهنا كناية أيضا مع وفي قوله )مثلما يسرق البعد(، )سر
السرقة الأولى الممثلة له، فالبعد كذلك لا يسرق، وسر الاقتراب، ليس شيء مادي لكي 

 يسرق، وهو دلالة على ضياع الوقت ومرور الزمن على الشاعر لمكاشفة هذه الصحوة.

إن انزياح الشاعر في هذه الأسطر الشعرية حاول إعطاء دلالة مختلفة للوقت، أو 
 الرحلة الأبدية وهو انزياح دلالي للمعنى المراد. الشوط الذي قطعه في هذه

 يقول الشاعر: 

 في موقف آخر

 بسّ في كلماتييتوحبرٌ  

                                                           

 .22الديوان، ص  1
 .322ص لبنان، دت، دط، ،البديع(، دار العربية، بيروت -البيان -عانيعبد العزيز عتيق، البلاغة العربية )عام الم 2
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  1وأسئلةٌ لم تصل لجواب 

وهنا يطرح الشاعر معاناة الرحلة )حبر تيبس في كلماتي( وهنا كناية عن العجز، 
في كشف الصحو الذي لحقه، فكل الحروف التي كانت ترافقه في رحلة المكاشفة، عجزت 

معناه مع لشاعر كما عجز هو، والكناية في تعريف البلاغيين بأنها " لفظ أريد به لازم 
 2". حينئذ جواز إرادة معناه 

وانزياح الدلالة من منظور اللغة الشعرية، " يخلق ارتباطات جديدة بين التعبير 
الشعري أي في  أي أنّ الشاعر يعمد إلى بث الدلالة في عمق السطر  3والمضمون ". 

 المضمون وهذا ما يحدث انزياحا بين الشكل الظاهري والمعنى الباطن.

 ومن الانزياحات التي ظهرت في متون الديوان نجده: 

 يقول الشاعر:

 وتناثر ما بيننا الفجر

 4ألوانه نهرٌ سال في صحونا 

وهنا وغيره،  بِ مادي يتناثر بين يديه من مثل الحّ شبه الشاعر " الفجر "، بشيء 
قترب ي ،اء الليل وبزوغ الفجر من جديد، وظهور إشارات متناثرة لهذا الصحوغشنتمثيل لإ

وهذه الاستعارة المكنية حاول من خلالها ملامسة هذه اللحظة  منه ويراها في الأفق.
السطر الثاني )ألوانه نهر  هالمتناثرة في خيالاته ومحاولة رؤيتها وتجسيدها وهذا ما يمثل

 نا(.سال في صحو 
                                                           

 .22الديوان، ص  1
لبنان، دط،  ،الخطيب القرويني، الايضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، دار الكتب العلمية، بيروت 2

 .332ص 
، 1الأردن، ط ،شقي(، عالم الكتب الحديث، أربدأمال منصور، أدونيس وبنية القصيدة )دراسة في أغاني مهيار الدم 3

 .21، ص 0222
 .30الديوان، ص  4
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عطائهاومراوغة الشاعر هنا من خلال هذا الانزياح الكثيف في الدلالة   :طابعا آخر وا 

 يقول الشاعر:

 مطرٌ على الغابات منهمرٌ 

 ونارٌ في حدائقنا 

 1وموجٌ من دخان 

تطلق لفظة " موج " وتقترن دائما مع البحر، ولكن انزياحها عن معناها الأصلي، 
يتلاعب بالألفاظ ودلالتها في السياق، فبعد أنّ الشاعر ف ؛دخولها في السياق مع الدخان

شيء منطقي ومعقول ينزاح عن هذا كله، ويصدم القارئ وهي كانت النار في الحدائق 
وفي حالة من رؤى الذات الشاعر . وج من دخان(، ويكسر قواعد المنطقبقوله )م
 :ي الرحلةالمنهمكة ف

  يقف الشاعر هنيهة:

  2ت اقلت خطوتنا .. وهو اثّ 

وأنهكته ع القصيدة، أخذت منه كل شيء مكناية عن التعب، فرحلة الشاعر  وهنا
الجهد الجسدي، فالكناية هنا أدت دورها في والآن جسديا  ومعنويا ، فمن جهة ضياع الزمن 

 تجلي الدلالة الباطنة.

إن ملامح التطور التي ظهرت في الشعر العربي المعاصر، أدى بالضرورة إلى 
إلى شيء جديد متطور  ما هو مألوف خروج عنال، و ةنية القصيدة المعاصر ب تغير في

شعراء المعاصرين لالجديدة ل اه الشعرية العربية من خلال الرؤيفكريا ولغويا وهذا ما أبرزت
 في نظرتهم المختلفة للشعر.

                                                           

 .00الديوان، ص  1
 .00الديوان، ص  2
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 في تحليل الخطاب الشعري نجد : ةتمدالمعالجديدة  الآلياتومن العناصر أو 

 : المفارقة-0  

" يمكن القول بادئا أنّ المفارقة انحراف لغوي يؤدي بالبنية إلى أنّ تكون مراوغة        
صلاحيات أوسع لتصرف  وغير مستقرة ومتعددة الدلالات، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ

اشر وبمعنى أخر هي " نوع من التضاد بين المعنى المب 1المفارقة ". جموفق وعيه بح
 2".غير مباشرللمنطوق والمعنى 

ة البحث عن يإن الشاعر يسعى من خلال المفارقة الشعرية إشراك القارئ في عمل        
الدلالة مبطنة تحت الأسطر الشعرية، يعني قراءة تحت السطور وهذا ما يثبته التناقض أو 

صدق معناها  تقاوم   وهي الجمالي،  التضاد الحاصل. " فالمفارقة إذن ضرب من الكذب
يتحقق هذا في " قول نقيض الشيء المقصود بقوله فعلا )...(، والمخاطب يرفض و  3".

وفي هذا  4المعنى الظاهر للمقال لأنه يدرك تناقضه، أو عدم تكافئه مع السياق ".
التي يجب على الشاعر أن يحدثها عند المتلقي لتترك له التناقض، تحدث الجمالية الفنية 

 .اءةيستمتع بالقر و جماليا  افني اأثر 

القديمة التي ثار الشعراء المعاصرين عليها من خلال إعطائها  الشعرية ةلغإن ال         
ولأن  ،بين الألفاظ المتضادة عولوا الجماعلى ذلك فقط بل ح توقفوادلالات مختلفة ولم ي

النفس البشرية تميل وترغب في المجهول والخفي لا إلى الكشف والسذاجة، لأن الغاية من 

                                                           

، ص 0220، 1الأردن، ط، ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان 1
22. 
 .12، ص 1222، 1ة الدلالية(، دار الفكر العربي، دب، طمحمد العيد، المفارقة القرآنية، )دراسة في البني 2
 .22، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة،  3
 .01، ص (المفارقة القرآنية، )دراسة في البنية الدلالية محمد العيد، 4
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ة: " استثارة القارئ وتحفيز ذهنه لتجاوز المعنى الظاهري المتناقض للعبارة المفارق
 1معاني الخفية ".إلى الوالوصول 

 :من خلال هذه المفاهيم سنحاول رصد المفارقات المتباينة في المقاطع الشعرية 

 يقول الشاعر:

 تمشى على شرفة الوقت أ

 )لا أتبين وجها  له

 2غير أني أشير إليه(.

رتين، مفارقة تأتت من خلال لفظتين )لا أتبين( يخوفي هاتين العبارتين الأ         
 .و)أشير إليه(، فكيف له وهو في حالة عدم النظر أو انعدام الرؤية للوجه أنّ يبصر

تام به. وهنا دلالة على  إبصارأنه في حالة " يشير إليه"، أي  هويعيد ويستدرك بقوله أن
بفقدان البصر إلا أنها ستبقى مبصرة من الداخل، لأن  بتهاأصاأنّ الذات الشاعرة رغم 

ا لا العادي، فهو يرى في الوجود م الإنسانالشاعر يعيش حياة خاصة به لا تشبه حياة 
 . المبصر العادي الإنسانيراه 

لأنه قد " يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام، الجمع بين الأشياء و        
 3مية متناسقة ".المتضادة في صورة كلا

نجد الشاعر في جلّ قصائده، ربط هذه المتناقضات في سياق واحد، لأنه على        
 علم بهذه الخاصية الجمالية للمتضادات.

                                                           

الأردن،  ،لتوزيع، عمانسلوبية الشعرية قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل، دار مجدلاوي لنشر واعشتار داود، الأ 1
 .022، ص 0222، 1ط
 .22الديوان، ص  2
 .02، ص 1222سوريا،  ،عبد الرحمن حسن حبّنكة، البلاغة العربية )أسسها وعلوم ها وفنونها(، دار القلم، دمشق 3
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 يقول الشاعر :

 سيظللنا قمرٌ في الغياب

 1الحضور في  ويضيء لنا قمرٌ آخر 

لة عميقة تفيد في وفي هذا الصدد نلمح هذا التناقض البارز الذي يحمل دلا        
ل الشاعر في الغياب، ليس هو نفسه في الحضور، وأنّ لمعناها، بأن القمر الذي سيظ
هي إلا دلالة أخرى لمعنى )الصحو والغيم(؛ أي أنّها الذات  ثنائية )الغياب والحضور(، ما

 الشاعرة تتردد، بين هذه الثنائيات الحاضرة والغائبة في ثنايا الديوان.

 أخر :  في موضع ويقول

 سمائناأهو أول 

 2هو آخر زهر تفتّح في حقلنا 

ئيات الضدية في القصائد، إنّ الشاعر، قام بإسقاط الذات الشاعرة على كل الثنا       
ه في أخر يضعفهنا يضع القصيدة وعشق الكتابة في التعبير عن أول أسمائنا، ثم يعود 

 موضع في مكانة الأسماء.

 نجد في قصائده: وفي مفارقة ضدية أخرى لزمن

 مساءفي ال

 3سيعود الصباح خجولا  يسأل عنا 

                                                           

 .12الديوان، ص  1
 .12الديوان، ص  2
 .12، 12الديوان، ص  3
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الذي هو بداية اليوم سيعود في  الصباح وهنا في الثنائية )المساء والصباح(، إنّ         
المساء، وهنا القصيدة وحروف الأبجدية التي كانت أول الصباحات، تحمل رمز الصحو، 

ن كل الثنائيات المجسدة لثنائية )الصحو ولحظة المكاشفة لذات الشاعر، المتأرجحة بي
مساء، وفي زمن غير زمانها الثابت، وهذا ما سوف يحدث والغيم(، ستعود من جديد في ال

 المفارقة العكسية للأزمنة.

،  ل والفجر "خلال " اللي  من تطل علينا ثنائية )الصحو والغيم( بشكل متضادة          
عبارة  ،"، " الأول، الآخر "، " الصباح، المساء " وغيرها " الليل والنهار" نور والظلام "، 

ا عن دلالة والأخرى على عن تزمين يعبر أحداهما عن زمن والآخر عن زمن، أو أحداهم
ومن هنا تنبجس المفارقة، " فكل ممنوع عند القارئ مرغوب، والأبعد هو الأجمل،  الدلالة.

  1تشافه ".والغامض هو ما يسعى القارئ إلى اك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .23ديث)أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش أنموذجا (، ص ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الح 1
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 التناص:-3

اتها ينة، تقوم على أثرها بتحليل بليات جديدآلقد اتخذت القصيدة المعاصرة        
السطحية والعميقة، وفق مناهج نقدية مختلفة، كل نظر إلى هذه التقنيات المستحدثة برؤى 

نية ليات الجديدة التي صوّرت لنا هذا التطور في بفة، ومفاهيم متعدّدة، ومن بين الآمختل
 لية التناص.آيدة، نجد القص

وتعرّفه " جوليا كريستيفا " بأنه " ترحال للنصوص وتداخل النصي، ففي فضاء نص       
 1معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى ".

سيكون ذاتا موحدة مستقلة، لكنه  -طبقا لهذا التصور -ومن هنا نجد أن " كل نص      
سة من العلاقات بالنصوص الأخرى سواء تم ذلك بالحوار، أو بالتعدد، أو قائم على سل

 2بالتداخل أو الامتصاص ".

لتناص فهو عبارة عن مقتطفات مقتبسة من نصوص مختلفة، خر آوبتعبير        
الدلالات والمعاني التي تتوافق مع تجربته الشعرية،  إبرازاستخدمها الشاعر من أجل 

عطاء جمالية فنية  في القراءة. وا 

    

 

       

                                                           

 .01، ص 1221، 1المغرب، ط ،هي، دار توبقال لنشر، الدار البيضاءايد الز ر ف: جوليا كريستيفا، علم النص، تر 1
، 1221مصطفى السعدني، التناص الشعري )قراءة أخرى لقضية السرقات(، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، دط،  2

 .20ص 
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بأنه " فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه  " ويعرفه " محمد مفتاح " التناص        
بتقنيات مختلفة )...( ومعنى هذا، أن التناص هو تعالق )الدخول في علاقة( نصوص 

 1مع نص حدث بكيفيات مختلفة ".

أخذ بمعنى التعالق والتفاعل لتناص، بأنه ينرى وفق هذه المفاهيم المختلفة         
 النصي، أي أنّ كل نص ما هو إلا تناصات مع مجموعة نصوص أخرى.

شوها، وأخرى سمعوا عنها أو ييستلهم الشعراء المعاصرون قصائدهم من تجارب عا       
"، ، ويعدّ الشاعر " عبد الله العشيها وأخذوا منها العبر، ويسقطون ذلك على كتاباتهمئو قر 

لاء الشعراء الذين وجدوا في قصص القرآن منبعا  فياضا يستوحي منه الدلالات من بين هؤ 
 التي تشبه بشكل من الأشكال، الجانب الروحي في القصيدة.

 فيقول:

 الله يا الله

 ت من أمامه أضواءك الخضراءر أن

 2.فا سّاقطت على يديه

قرآن وهي قصة قصص المذكورة في الالويدرج الشاعر في هذه الأبيات قصة من        
اقطت على يديه(، و " هي سيدة مريم العذراء مشيرا  إليها في الأسطر الشعري )فا سّ ال

 3لفظة دالة على المبالغة في الحركة أي كثرة النعم ".

ورد  وهنا الشاعر في موقف مناجاة لله سبحانه وتعالى وشكره على هذه النعم، و       
مخاض إلى جذع النّخلة قالت يا ليتني متّ قبل هذا ال هافا جاء»التناص مع قوله تعالى: 

                                                           

، 3المغرب، ط ،الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء تحليل محمد مفتاح، 1
 .101، ص 1220

 .22الديوان، ص  2
 .22كمال رايس، تجليات التجربة الصوفية، ص  3
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 إليكوهزي  ،فنادها من تحتها ألا تحزني قد جَعَلَ ربكّ تحتك سرياّ ، وكنت نسيا منسيا
 1.« بجذع النخلة تسّقط عليك ر طّبا جنيا

يتين الأولى فتشاكل المعنى الدلالي للقصيدة والنص القرآني، و" تحقق غا         
 بالمقدس، وتستمد منه تلتسق تجربة شعرية إنتاج، «الثانية » لديني عاء النص اداست

 2." آفاقها

والذات الشاعرة التي تبحث عن مقام أعلى مقدّس تحمله طهارة مريم، التي تربطه         
 ل شيء، وتتّطهر الألفاظ والقصيدة.بالسموات ليتطهر من ك

التي أرهقت كاهل  الإبداعظة إنّ في رحلة الكشف والمكاشفة للقصيدة، ولح        
، فمكابدة يعرف قيمتها إلا الشاعر وذات الشاعرة المتعبة، فمعاناة الشاعرة من أجل الكتابة

 شاعر.لالشعراء، فالقصيدة بمثابة ولادة جديدة ل

 يقول:

 فتوكأ على تعبي أيّها الظل

 3.وأقصص رؤاك على ما تبقى من الوقت

(، هنا تناص ول )فتوكأ على تعبي أيها الظللأونجد في السطر الشعري ا         
شدة التعب، فالتوكأ يكون لشيء مادي محسوس، من يستدعيه الشاعر من أجل استناده 

خفي من مثل الظل، وهنا تجاوز لهذا الظل. بقوله تعالى في قصة سيدنا موسى لا شيء 

                                                           

 .02، 02، 03الآية، سورة مريم،  1
 .122، ص 0212، 1الأردن، ط ،لاوي للنشر والتوزيع، عمانأحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجد 2
 .30الديوان، ص  3
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مآرب   اولي فيه  وأهش بها على غنمي  أتوكأ عليها  عصاي قال هي  »   عصاه مع 
 1«.أخرى   

يه السلام مع أبيه، ونجد في السطر الثاني تناص قرآني مع قصة سيدنا يوسف عل        
إنّ الشيطان  قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا  »  قوله تعالى

 2«.للإنسان عدوّ مبين

، (قت من الوقتوالشاعر في السطر الشعري يقول: )وأقصص رؤاك على ما تب         
يريد هنا إبلاغنا أنّ الوقت الذي استغرقه في الرحلة الروحية لذات الشاعر سوف ينفذ، 

 (، تعود إلى البراءة الأولى للكلمات.للآية الكريمة )لا تقصصوهنا في أسلوب مغاير 

وفي تناص آخر يحمل دلالة السياق، والتجربة الأولى من قصة يوسف عليه          
فلما ذهبوا به وأجمعوا أنّ يجعلوه في غيبات الجبّ وأوحينا إليه » له تعالى السلام، قو 

 3«.لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون  

 والشاعر في رحلته للبحث عن هذه الصحوة أو هذا النور يصدم بالغيم والظلام:        

 يقول:

 سوف أغمض عينيّ 

 حتى أرى كل شيء؛

 4من البئر ...

                                                           

 .10ية، سورة طه، الآ 1
 .2ية، الآسورة يوسف،  2
 .12الآية، ص  سورة يوسف،3
 .02الديوان، ص  4
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ع قصة " يوسف عليه السلام " وهو في ظلمات البئر، لا يرى شيئا من ويتناص م        
لا محالة وأنّ النور سيحيط به، كما أنّ " يوسف  وشدة الظلام، والشاعر متأكد بأنّ الصح

" كان على إدراك تام بأنّ الله معه، وسوف ينجيه من ذلك المكان المظلم، دلالة على أنّ 
 والكشف عن سر بوحها.هذه الصحوة،  إثباتالشاعر أراد 

 ويقول الشاعر في موقف آخر:

 كنت دليلي إلى نجمة

 1النجوم.سطعت من وراء 

ه معراج الرسول صلى الله عليه بشتوهنا تأكيد بأنّ الرحلة الصوفية التي بدأت،        
وسلم إلى المقام الأعلى، معراجه إلى السماوات، وكان دليله إليها " جبريل عليه السلام "، 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد » قوله سبحانه وتعالى  وفي
  2«. الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أيتنا أنه هو السميع العليم 

لقد استخدم الشاعر هذا النوع من التناص، تماثلا مع ذاته الصوفية التي تجنح         
عن ظلها المتمثل في القصيدة الصوفية،  ةدسة، باحثوالمقامات المق اتيدائما إلى الغيب

التي لا طالما، حاول الشاعر الغوص في غمارها، وكشف أسرارها وحروف أبجديتها التي 
نذرها لخدمة القصيدة من جهة، وتعميق الرؤيا الشعرية والأسلوبية في القصيدة العربية 

 المعاصرة.

                                                           

 .112الديوان، ص  1
 .1الآية، ، سورة الإسراء 2
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رحلة الذات الشاعرة في  وبعد تتبع ،خلص البحث إلى مجموعة من النقاطأم وقد      
رحاب اللغة وكذلك الرحلة بين الصحو والغيم للشاعر " عبد الله العشي " هذه الأخيرة التي 
كانت تتأرجح عبر مستويات فنية أسلوبية السميائية تقف عند معالم متّعددة ذات دلالات 

وهي كما ة.مختلفة حيث تشكل هذه المعالم روافد فنية لشتى العلوم عامة، والأدبية خاص
 يلي:

 حيث اعتبر العنوان صحوة الغيم دلالة  مياء ارتباطا وثيقا،يارتباط العنوان بالس
سيميائية، تتنوع وتتناسل لتكشف دلالة النص، فهو العتبة الأولى التي تصادف 

 القارئ في مرحلة القراءة.
  إنّ احتفاء الشاعر بحروف الأبجدية وقدسيتها بالنسبة له، حملت الأصوات

ة من خلال مختلف السياقات من سر وبوح، يحتكاكية والانفجارية قيما دلالالا
 وحملت مكنونات النفس التي تأرجحت بين هاته وتلك.

  ارتباط التركيب الاسمي والفعلي في " صحوة الغيم " ابتداء بالعناوين الاسمية نكرة
، وتارة خبارالإالمحذوفة الدالة على حالة الشاعر، والذات الشاعرة فتارة تحل محل 

أخرى تكون دالة على ثبوت وغموض هذه الرحلة. أما التركيب الفعلي بأنواعه جاء 
بين   الرحلة هذه  سرد   النص عن طريق  حركة  وكذا معبراً عن طبيعة الرحلة 

 " الصحو والغيم "، وجاءت الدلالات مرتبطة بزمن الفعل ووقوعه في السياق.
 من الطبيعة، فطالما كانت الطبيعة مصدر الهام  لقد استقى الشاعر معجمه اللغوي

للكثير من الشعراء المعاصرين، فعبّر عن ذات الشاعر بمظاهره الطبيعية 
المختلفة، مبتدئاً بأول ظاهرة هي العنوان حيث مثلت العنوان " صحوة الغيم " 
ظاهرة طبيعية هي الصحو والغيم، وتنوعت هذه الحقول بين الحقول الطبيعية 

 ية...والصوف
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  إنّ الرحلة الصوفية التي خاضها " عبد الله العشي " في " صحوة الغيم " هي رحلة
معراجية إلى السماوات، تمثلت في الارتقاء إلى أماكن الطُهر ومقامات أعلى 

الأولى، وهي الرحلة ذاتها التي يسلكها الشعراء في الكلمات ترجمة إلى براءة 
 جديدة. الإبداعالبحث عن ملكة 

  ّالبيان في نظر اللغويين والأسلوبيين هو تعبير آخر عن حياة الشاعر الغامضة إن
وراء تراكيب القصيدة وقد تجسد هذا البيان في الانزياحات والمفارقات سواء 
الانزياح عن المعنى الحقيقي أو تأجيل الدلالة، وعلى القارئ أنّ يقوم باستقصاء 

 الحقائق وتحليلها.
  من  سمة ترك الدلالة في بواطن الأشياء لا في ظواهرها، هيإنّ انزياح الدلالة أي

سمات شعراء الحداثة، وتعتبر ظاهرة جديدة في الشعر العربي المعاصر، وقد 
امتلك " عبد الله العشي " الدلالة، ثم أخفاها عن القارئ ليجعل منه مغامراً في 
سبيل البحث عن المجهول، وفك شفرات الخطاب الشعري مستعينا في ذلك على 

عطاء طابع خيالي تجريدي اللغة متعدية إلى أقصى الحدود، حاول من خلالها إ
 يحيد عن الحقيقة ليحيل إلى مواطن الأشياء لا إلى ظاهرها.

  لقد ظل القرآن الكريم معجزة يسحر بيانه وفصاحته، ولهذا اتخذه الشعراء
المعاصرين كمصدر أساسي لتوثيق الرؤية الشعرية، فنجد الشاعر : عبد الله 

بر والارتقاء به شعرياً ليضفي العشي " قد تفاعل مع قصص القرآن لاستخلاص الع
مسحه جمالية فنية، يسقط من خلالها عوالم تجاربه الذاتية ويطلق العنان لمخيلته 
لإرساء هذه التناصات في قصيدته " صحوة الغيم " والتي تمثلت في قصص 
السيدة مريم العذراء ويوسف عليه السلام و موسى وغيرها، ومن هنا تبرز 

 ه دلالة السياقات.التناصات التي حملت نفس
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هي ذي أهم النتائج التي كانت حصيلة دراستي لقصيدة " صحوة الغيم " لشاعر 
الصوفي " عبد الله العشي " وهي الدراسة التي أتمنى أن تكون فاتحة لدراسات أخرى، 

 تكمل نقصاً أو تضيف جديداً، وتفتح آفاقا، وبالله التوفيق والسداد.
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 : السيرة الذاتية للدكتور عبد الله العشي

 مهتم بقضايا النقد و النظرية الأدبية و الفكر الفلسفي،  ،شاعر و أكاديمي جزائري و هو
 ومن أعماله النقدية :  

 أسئلة الشعرية، -   
 زحام الخطابات -   

 ومن أعماله الشعرية :
 مقام البوح  -   
 يطوف بالأسماء  -   
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  الأبجديةفاتحة: 

 ألله يا ألله

 الخضراء أضواءك  أمامهمن  أنرت

 فاساقطت على يديه 

 لكنه...
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 كل نبضِ فيه  القلب، نطفئم  

 مدينةٌ عمياء 

 ألله يا ألله

  الأسماء ألف: 

 في الصباح الذي ضاع من يومنا ...

 أ سند  ظهري على موجة...كنت  

 الزَمان : عد  وأ

 ساعة ...ساعةٌ 

 في تفاصيل أيَامنا 

 في الصباح الذي ضاع من يومنا ... 

 كنت أرس م حلمي على الرَمل

 أعبر ظلي:

 حفر هذا المدى باستعارتنا  وأ

........ 

 :حكمة الباء 
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 رتقب...واقفا أ
 عند منحدر الضوء 

 ندائها ،بين ثنايا الغيوم وأ
 حدٌ يكن ألم 

 لوح للفجر ...كنت وحدي أ
 كي يستفيق النهار 

 ويصحو المدى المحتجب
 : تاء لذاكرة البنفسج 

 ها هنا، 
 في صمته  يخبئفق  كان أ
  أصواتناسر 

 : أتذكره
 كان زهر على السور ،،

 الحديقة،ساقية عند باب 
 ،  الأصيلمنحدر الظل  عند 

 تتردد... وأغنية
 اء تغزل ليل)ها( :الث 

 ... على عتبة النهر ، 

 كان الضياء يجر الخطى مرهقا 

 ... ألوانهويعب من الفجر 
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 نرجس ورخام 

  بنفسجةوفيض 

 جفن الغمام: 

 أنحني كي يمر الغمام...

 كنت وحدي أجر الخطى...متعبا 

 حلم يفتح أيامه...  بين

 وصدى غارق في الزحام

 :حيرة المعنى 

 أتخيل معناك هذا الغريب

 التعبزهرة في تخوم 
 مشرقا بالضحى

 ونبوءاتها

 والشموس التي أرتقب

 :خجل الأسئلة 
 تركت أسئلتي 

 بين الحروف،،،بعيدا  
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 ياؤها ألف  
 وحبر ها حيرك تفضي إلى حيرة

 تركت إيقاعها يحكي إيقاعها يحكي بلا لغة
 :دال بقطر الندى 

 كان صحو  ندي  يطل على البحر
 ألوانه
،زرقة   لا نهائية مرمر    ، ذائب 

 ،ينحدر من شاطئين نغم
 ندى ناعم 

 أقحوان
  ة المسافة:ذرو 

 انتهى الآن ترحالنا ؛
 سوف نمضي إلى شعلة

 خبأتها قناديلنا
 من الضوء قليلا نتفيأ قدرا

 ...أيامنا أبقته
 :رجع الصدى 

 أول الكلمات إلىهل رجعت 
 لأبدأ منها الكلام

 أول اسم... إلىوأعود 
 يذكرني وقعه بالسلام
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 حلم مشرق إلى
 جفون الظلامفي 
 :سر لغيم الضحى 

 في صباح الندى...
 يستعيد تفاصيلنا؛

 يتأمل نبعا تماوج عند إلتماع الضحى
 مر غيم وأومأ...

 مر مساء
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 برواية ورشالقرآن الكريم ،. 

 : المصادر/أولا 

تح عبد السلام محمد البيان والتبيين، ، (أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ)الجاحظ  -1
 .8991، 7مصر، ط ،هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة

تح محمد علي النجار، دار  الخصائص،، (أبو الفتح عثمان ابن جني)ابن جني  -2
 .8، دت، ج8الكتب المصرية، مصر، ط

دار ، (معاني، البيان، البديعال)الايضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني،  -3
 .لبنان، دط، دت،الكتب العلمية، بيروت

، 8الأردن، ط،ان دار فضاءات للنشر والتوزيع، عم، صحوة الغيمعبد الله العشي،  -4
4184 . 

 :المراجع/ ثانيا

 : باللغة العربية .أ 
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان ، جماليات التناصأحمد جبر شعث،  -8
 .  4184، 8الأردن، ط،
دار الوفاء لدنيا الطباعة ، قصيدة التفعيلة وسماتها المستحدثةأحمد فهمي،  -4

 .4184، 8مصر، ط، والنشر، الإسكندرية
تق محمد بن  ،شذا العرف في النحو والصرفأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي،  -3

 .السعودية، دط، دت،عبد المعطي، دار الكيان للطباعة والنشر، الرياض 
 ،، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروتزمن الشعر، (علي أحمد سعيد)أدونيس  -4

 .، دت8طن ،لبنا
دار الهدى للطباعة ، القصيدة العربيةتطور البناء الفني في الربعي بن سلامة،  -5

 .4112دط، ر، الجزائ،والنشر، عين مليلة 
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دار الرائد للكتاب، ، ، دراسات في الأدب الجزائري الحديثأبو القاسم سعد الله -2
 .4117، 5الجزائر، ط

عالم ، (دراسة في أغني مهيار الدمشقي)أدونيس وبنية القصيدة أمال منصور،  -7
 .4117، 8الأردن، ط، الكتب الحديث، أربد

دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة ، صلاح فضل والشعرية العربيةأمجد الريان،  -1
 .4111مصر، دط، ،
الأردن، ،، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الشعرية والشاعريةأيمن اللبدي،  -9
 .4112، 8ط

عالم الكتب الحديث ، الأسلوبية في النقد العربي المعاصرأيوب جرجيس العطيّة،  -81
 . 4184، 8الأردن، ط ،للنشر والتوزيع، أربد

على ضوء المناهج النقدية المعاصرة )الحقيقة الشعرية بشير تاوريريت،  -88
الأردن، ،عالم الكتب الحديث، أربد ، (والنظريات الشعرية، دراسة في الأصول والمفاهيم

 .4181، 8ط
المغرب، ، ار الثقافة، الدار البيضاءدتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  -84

 .8994دط، 

، مكتبة زهراء الشرق، علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة، حسام البهنساوي  -13
 .4119، 8مصر، ط،القاهرة 

، (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)مفاهيم الشعرية ، حسن ناظم -11
 .8994، 8لبنان، ط،المركز الثقافي العربي، بيروت 

مؤسسة ، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرعبد الحميد جيدة،  -11
 . 8911، 8لبنان، ط ،نوفل للنشر والتوزيع، بيروت
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شعر الشباب )البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر عبد الحميد هيمة، -11
 .8991، 8ط، مطبعة هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، (موذجانأ

دار هومة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري عبد الحميد هيمة، -11
 .4115الجزائر، دط،  ،للطباعة والنشر، بوزريعة

، (دراسات نقدية جديدة القصيدة العربية المعاصرة)الجذور والأنساغ خالد سليمان، -11
  .4119، 8الأردن، ط ،دار الكنوز للنشر والتوزيع، عمان

زوري ا، دار الي(دراسة في جمال العدول)شعرية الانزياح ، خيرة حمرة العين -89 
 .4188، 8الأردن، ط،للنشر والتوزيع، عمان 

أسسها وعلومها )البلاغة العربية  عبد الرحمن حسن، حبّنكة الميداني،  -41
 .8992، 8سوريا، ط، ، دار العلم للنشر والتوزيع، دمشق(وفنونها

 .، دت3، دار العربية للكتاب، طالأسلوبية والأسلوبالمسدي، عبد السلام -21

، عالم الكتب الحديث، البناء الفني في القصيدة الجديدة، سلمان علوان العبيدي -44
 .4188، 8الأردن، ط ،أربد

معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، )استخدامات الحروف العربية سليمان فياض،  -23
 .السعودية، دط، دت،والتوزيع، الرياض، دار المريخ للنشر (كتابيا

، منشورات دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديثشريبط أحمد شريبط، -21
 .4117الجزائر، دط، ،المكتبة الوطنية، عنابة 

الأردن، ،، دار مجدلاوي، عمان تطور الشعر العربي الحديثشلتاغ عبود شراد، -21
 .8991، 8ط
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، الأكاديمية للنشر (دراسة فنية)في الخليج العربي  الشعر الحرصباح أسيود، -21
 .1811الأردن، دط،، والتوزيع، عمان

مصر، ، ، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرةأساليب الشعرية المعاصرةصلاح فضل، -21
 .8991دط، 

مؤسسة الانتشار العربي، ، (عبد الصبور، عبد الوهاب البياتي محمد، عفيفي مطر -21
 .4181، 8لبنان، ط ،بيروت

 ،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، التطور الدلالي في لغة الشعرضرغام الدّرة، -28
 .4119، 8الأردن، ط

 أدونيس، صلاح )الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر طالب المعمري، -31

 ، دار(علم المعاني، البيان، البديع)في البلاغة العربية عبد العزيز عتيق، -31
 .لبنان، دط، دت ،النهضة العربية، بيروت

، دار الآداب، (مشروع تساؤول)أزمة القصيدة العربية عبد العزيز المقالح، -32
 .8995، 8لبنان، ط ،بيروت

، (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)الشعر العربي المعاصر عز الدين إسماعيل، -33
 .8918 ،3لبنان، ط ،دار العودة للنشر والتوزيع، بيروت

مقاربات الشعر والشعراء والحداثة )جمرة النص الشعري عز الدين مناصرة، -31
 .4117، 8الأردن، ط ،دار مجدلاوي، عمان، (الفاعلية

المؤسسة ، (نص مفتوح عابر للأنواع)إشكاليات قصيدة النثر عز الدين مناصرة، -31
 .4114، 8لبنان، ط ،العربية للدراسات والنشر، بيروت
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دار الهدى للطباعة ، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصرعباس بن يحي، -31
 .4114الجزائر، دط،  ،والنشر، عين مليلة

دار يافا ، الحروف معانيها مخارجها وأصواتها في لغتنا العربيةفهد خليل زايد، -31
 .4111، 8الأردن، ط ،العلمية للنشر والتوزيع، عمان

دار التكوين للتأليف والترجمة ، (دراسة تطبيقية)العنونة علم عبد القادر رحيم، -31
 .4181، 8سوريا، ط ،والنشر، دمشق

 ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، علم الصرف الصوتيعبد القادر عبد الجليل، -38
 .  4181، 8الأردن، ط

كرية دراسة تحليلية في البنية الف)القصيدة العربية المعاصرة كاميليا عبد الفتاح، -11
 .4117دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، دط، ، (والفنية

دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة مصر، دط، ، علم الأصواتكمال بشر، -11
4111. 

الدار المصرية العربية ، مدارس النقد الأدبي الحديثمحمد عبد المنعم خفاجي، -12
  .8995، 8للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط

، 8دار الفكر العربي، ط، المفارقة القرآنية دراسة في البنية الدلاليةمحمد العيد، -13
8994. 

دار غريب للطباعة ، (الأصول والتجليات)الحداثة الشعرية محمد فتوح أحمد، -11
 .4117والنشر، القاهرة مصر، دط، 

العربي، الدار المركز الثقافي ، (استراتيجية التناص)التناص الشعري محمد مفتاح، -11
 .8994، 3المغرب، ط، البيضاء
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نجاز)دينامية النص محمد مفتاح، -11 المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ، (تنظير وا 
 .4112، 3ط

دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع،  ،الشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر، -11
 .8915، 8لبنان، ط ،بيروت

نحو نسق منهجي لدراسة )الصوت إلى النص من مراد عبد الرحمن مبروك، -11
 .4114، 8مصر، ط ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، (النص الشعري 

 ،عالم الكتب الحديث، أربد، الأسلوبية وخصائص اللغة الشعريةمسعود بدوخة، -18
 .4188الأردن، دط، 

توزيع منشأة ، (تقراءة أخرى لقضية السرقا)التناص الشعري مصطفى سعدني، -11
 .8998مصر، دط،  ،المعارف، الإسكندرية

منشورات المكتبة العصرية، بيروت ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني، -11
 . 8، ج8993، 41لبنان، ط

 .8915، 8دار الفكر، بيروت لبنان، ط، في الشعر والنقدمنيف موسى، -12

لبنان،  ،دار العلم للنشر والتوزيع، بيروت ،قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة، -13
 .8924، 8ط

، دار الفارس للنشر والتوزيع، المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة، -11
 .4114، 8الأردن، ط ،عمان

شكاليات في الشعر العربي الحديث نذير فوزي العظمة، -11 الشعر )قضايا وا 
 .4119، 8الأردن، ط ،والتوزيع، عمانالنادي الأدبي للنشر ، (السعودي أنموذجا
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السعودية،  ،، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدةمختصر النحوعبد الهادي فضلي، -11
 .8911، 7ط

الهيئة العامة ، القواعد الأساسية في النحو والصرفيوسف الحمادي وآخرون، -11
 .8994، 8مصر، ط ،لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة

 :الكتب المترجمة.ب
، (المغرب)تر فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار ، علم النصجوليا كريستيفا،  -8
 .8998، 8ط
تر أحمد رويشد، ، (بناء لغة الشعر، اللغة العليا)النظرية الشعرية جون كوهين،  -4

 .8، ج4111مصر، دط،  ،دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة

 :المعاجم والموسوعات/ ثالثا

تركيا،  ،إسطنبول، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلاميةوآخرون، إبراهيم مصطفى  -3
 .8دط، دت، ج

مكتبة لبنان ناشرون، ، معجم مصطلحات النقد العربي القديمأحمد مطلوب،  -4
 .4118، 8لبنان، ط ،بيروت

تح عبد الحميد هنداوي، دار المكتبة العلمية، ، العينالخليل ابن أحمد الفرهيدي،  -5
 .3، ج4113، 8، ط(لبنان)بيروت 

مصر  ،الناشر مكتبة مدبولي، القاهرة، الموسوعة الصوفيةعبد المنعم الحنفي،  -2
 .4113، 8ط
، 8الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط، معجم السيميائياتفيصل الأحمر،  -7

4181. 
دار الوطنية للكتاب، الجزائر دط، ، معجم مصطلحات الأدبمحمد بوزواوي،  -1

4119. 
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و الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي أب)ابن منظور،  -9
 .2،5، م8997، 8لبنان، ط ،لسان العرب دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت ،(المصري 

، 8الأردن، ط ،دار ورد للنشر والتوزيع، عمان، المعجم الأدبينواف نصار،  -81
4117  . 

 :المجلات والندوات/ رابعا

اشتراطات القصد إلى قراءة ، قصيدة النثر الشعرية العربية الجديدة، حاتم الصكر -8
 .85، م4، ع8992الأثر، مجلة الفصول، 

خطاب الانتماء في النص الشعري الجزائري المعاصر سنوات عبد المالك ضيف،  -4
، 4119الجزائر، مارس  ،مخبر الشعرية الجزائرية، مسيلة، (مقاربة تحليلية)الستينيات 

 . 8ع
قراءة في الشعر الجزائري سنوات )الخطاب المفتوح عبد المالك ضيف،  -3

 .4، ع4115ماي  الجزائر، ،مجلة الأثر، ورقلة ،(الثمانينيات
الملتقى ، اسهامات رمضان حمود في نقد الشعر العربي الحديثبوجمعة بوبعيو،  -4

  .4112الجزائر،  ،الوطني الأول، جامعة باجي مختار، عنابة
، ع 8995مجلة العربي، ، قراءة نقدية في أشعار محمد الماغوطصلاح فضل،  -5

434 . 
  .84، ع 8921مجلة الشعر والشعراء، ، في قصيدة النثرفؤاد رفقه،  -2
تجليات المكاشفة الصوفية في القصيدة الروحية المعاصرة في كمال رايس،  -7

ي عبد الله ديوان صحوة الغيم ندوى بعنوان نص وقراءات لآخر إصدارات الشاعر الجزائر 
 .4185نوفمبر  4جامعة محمد خيضر بسكرة، ، العشي

ندوة بعنوان نص ، (ديوان صحوة الغيم)مقام اللغة، قراءة في نسرين دهيلي،  -1
 49وقراءات لآخر إصدارات الشاعر الجزائري عبد الله العشي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .4185نوفمبر 
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 :الرسائل الجامعية/ خامسا

رمز الحب والكراهية عند " الرمز في الأدب الجزائري الحديث  ،أمينة بلهاشمي -8
الجزائر،  ،رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر القايد، تلمسان، "بعض الشعراء الجزائريين 

4188 /4184. 
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      :ملخص 

 

يسعى هذا البحث الى اظهار التطورات الفنية للقصيدة المعاصرة ، و مدى فعالية      

الجمال الفني في كتابات الشعراء المعاصرين ، فقد قمنا بتسليط الضوء على احدى هذه 

، التي شكلت من لغة مكثفة  الإبداعيةالقصائد المعاصرة التي حملت تجربة الكتابة 

الدلالة ،  ومعالجة مستويات  سيميائية وأخرى أسلوبية ، جاءت ممثلة في دراسة 

 . الإنسانية، و الدلالات  الإيقاعمسائل اللغة الصورة و 

 

Résumé : 
  

 Ce travail de recherche est pour but de donner une image sur 

l’évolution artistique du poème contemporain et de montrer le degré 

de la fiabilité de la beauté artistique dans les écrits des poètes 

contemporains, alors nous avons met le point sur l’un de ces poèmes 

contemporains qui porte l ‘expérience  de fiabilité de l’écriture 

artistique qui a été formée de l ‘intensité de la langue représentative. 

Et le traitement des niveaux sémiotiques, et d’autres stylistiques, 

venus  présentés dans l’étude des  problèmes  de la langue, l’image, 

la sonorité et les représentatives humaines.   

  

 


